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.اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما« 

اللهم أضئ بالعلم طريقنا ،وقوَي به سواعدنا ،واشدد به  

عزائمنا ،ولا توثق به  غيرنا ،ولا تحرمنا من  عزيمة  نيله من كل  

مكان والزيادة  منه في كل آن ،فـأعطنا منه  نورا يقوي  به  

الإيمان، وصلي االله وسلم  وبارك  على سيدنا  محمد ،صاحب  

»العلم و صاحب  العلم  و سيد الأمم  



:حديث نبوي شريف  
:قـال النبي  صلى االله عليه وسلم  :الدرداء رضي االله  عنه قـال  عن أبي

من سلك  طريق يبتغي  فيه علما  سهل  االله له طريق  إلى الجنة«

وإن الملائكة لتضع أجنحتها  لطالب  العلم  رضا  بما يصنع، وإن العالم

ليستغفر له من في السموات  ومن في الأرض  حق الحيتان  في  

»الماء وفضل  العالم  على العابد  كفضل القمر  على سائر الكواكب

أخرجه مسلم



ىسمأم بعلى إتمام هذا العمل المتواضع، كما أتقدّ كر شكر االله تعالى،الشّ لأوّ 

شرف  أل فالذي تفضّ " طارق بو حالة "ضل اكر والتقدیر لأستاذي الفآیات الشّ 

ویلة  وخبرته الطّ ة،ولم یتوان عن رفضي بفیض معرفته الجمّ سالة،على هذه الرّ 

.و حلمه الواسع الكثیرالسدید،وتوجیهه و حكمته البالغة،

بعد أن ور،ووقته في سبیل أن یرى هذا البحث النّ أشكره على جهده المبذول،

تكن ور التي لم فكان شعلة النّ له من أخطاء،ب ما تخلّ وصوّ ،عوجّ أما م منهقوّ 

نسيأخیر كما لا ي كلّ جزاه االله عنّ ف،تضيء بإشعاعها یوماً ل

.غات الآداب و اللّ ة أساتذة معهد شكري لكافّ 
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:مقـــــــدّمــــة
كان العرب في العصر الجاهلي، یعیشون في صحراء مترامیّة الأطراف، فیها ما فیها 

"عمرو بن كلثوم"قلوا خلالها وانبثّوا حول ربوعها، حیث یمثّل شعر من مفاوز ومخاطر، تنّ 
عبّر بكل ما لدیه عن فقدمصدراً أدبیّاً یعكس الفضاء الثقّافي والاجتماعي الذي یعیش فیه، 

، والتي شهدها عصره، فجاءت أشعاره الثقّافیةطبیعة الحیاة السّیاسیة والاجتماعیة والدّینیة و 
ماذج العربیة التي تعكس العدید منصورة مجسّدة لما یحدث في مجتمعه، باعتبارها من النّ 

.الجوانب، التي مسّت الثقّافة العربیة الجاهلیة آنذاك
تجربته الشّعریة، عبّرت عن الواقع الاجتماعي والنّفسي والثقّافي الذي عاشه إذ عبّرت

عمرو "في معلّقة المضادّ النّسقو النّسق: " لهذا فقد اخترت أن یكون موضوع بحثي بعنوان
، وهو جانب جدید لم یحظ بالقدر الكافي من "، دراسة في ضوء النّقد الثقّافي"بن كلثوم

شعر التي لها علاقة في توجیهالثقّافیةالدّراسة لجدّته، إذ أنّه یكشف عن جملة المؤثّرات 
.ة مضمرةحاملاً لأنساق ثقافیّ " عمرو بن كلثوم"

نظراً لأهمّیة هذه المعلّقة، التي "عمرو بن كلثوم"معلّقة فيولقد كانت دراستنا هذه 
، واعتمادها على الأخرى، لطابعها الحماسي الفخريتنفرد بها عن غیرها من المعلّقات

شید المبالغة والاعتزاز بالنّفس، حیث تصوّر أهمّ مظاهر الجاهلیة قبل الإسلام، باعتبارها النّ 
ما هي أبرز الأنساق : المركزیة لهذا البحث مفادهاالإشكالیة، ولقد كانت "لتغلب"القبلي 

المضاد الخاصّ النّسقو النّسقق ب؟ والتي تتعلّ " عمرو بن كلثوم"قة المضمرة في معلّ فیةالثقّا
اعر ومعارضیه ؟بالشّ 

عرف التّ : مجموعة من الأهداف أهمّهاحاولت الوصول إلىومن خلال دراستي هذه 
، ومدى تأثیر ذلك "عمرو بن كلثوم"ة على الخلفیات المعرفیة التي ساهمت في تكوین شخصیّ 

لى شعره، بالإضافة إلى استنتاج مجموعة من الأنساق المضمرة في شعره، وقد اعتمدت ع
قافي، كما قد الثّ ى بالنّ جاه المسمّ قدیة الحدیثة، وهو الاتّ جاهات النّ في هذا البحث على أحد الاتّ 

.تمّ الاعتماد على أدوات المنهج التّاریخي
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: وقد قُسّم البحث إلى ثلاثة فصول
.النّشأة والتّطوّر–الثقّافيقد بعنوان النّ : الأوّلالفصل-

عن ؟ ثمّ الثقّافیةتحدثت فیه عن مفهوم النقد الثقافي ووظیفته، وما هي الدراسات 
.عریةوالشّ الثقّافیةقافي وكذا الفرق بین الأنساق الثّ النّسقوشروط الثقّافیةمفهوم الأنساق 

.ن كلثوم وصراعاته مع معارضیهفعنوانه عمرو ب:ا الفصل الثاّنيأمّ -
اعر، وانتمائه القبلي، بالإضافة إلى خصوماته وصراعاته مع عریف بالشّ تناولت فیه التّ 

."تغلب"یة قبیلته مدى أهمّ ثمّ " الحارث بن حِلّزة"و" عمرو بن هند"عراء الآخرین مثل الشّ 
."عمرو بن كلثوم"المضمرة في معلّقة الثقّافیةتضمّن الأنساق :الثالفصل الثّ -

الأنساق المضمرة في معلّقة قت إلى مناسبة نظم المعلّقة، وكذا دراسة أهمّ تطرّ وفیه 
.المضادالنّسقالفردي و النّسقالقبلي، النّسق: لة في، والمتمثّ "عمرو بن كلثوم"

اعتمدت على كما،ثمّ أنهیت بحثي بخاتمة عرضت فیها خلاصة هذا البحث المتواضع
عمرو "، إذ جعلت من دیوان البحثع فصولعت بتنوّ مجموعة من المصادر والمراجع، تنوّ 

لسان : "مصدراً أساسیاً، بالإضافة إلى المصادر العربیة القدیمة كالمعاجم مثل" بن كلثوم
قافي الثّ النّسق" "اميغذّ قافي لعبد االله القد الثّ النّ : "كما استفدت من مراجع عدیدة منها،"العرب

قافي لآرثر قد الثّ والنّ "، "قافي لعبد القادر الرباعيقد الثّ لات النّ تحوّ "و" لیوسف علیمات
.، فضلاً عن مراجع أخرى لیس بوسعنا ذكرها"ایزابرجر

ة المصادر عوبات في إنجاز هذا البحث، من ضمنها قلّ كما واجهتني جملة من الصّ 
قد أكون، فرجائي أن قضایاع في كثیر من السّ و والمراجع، وضیق الوقت الذي حال دون التّ 

الذي لم یبخل عليّ " طارق بوحالة"وُفّقت في دراستي أو بحثي هذا، مع أستاذي المشرف 
التي أنارت لي طریق البحث وأعطتني الثقّة الكبیرة ، بنصائحه القیّمة، وتوجیهاته المفیدة

ي أحسن الجزاء على أكمل وجه، فجزاه االله عنّ هوالقوّة والإرادة لمواصلة هذا العمل، وإنجاز 
م كر وعظیم الثنّاء كما أتقدّ وجعله دوماً في خدمة البحث العلمي، ولیتقبّل مني فائق الشّ 
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من أسهم ووقف إلى جانبي لإتمام غات، وإلى كلّ بشكري إلى جمیع أساتذة معهد الآداب واللّ 
.هذا البحث المتواضع من قریب أو بعید

ي حاولت واالله هو حسبي أنّ الأخیر لا أحسبني قد استوفیت حقّ هذا البحث، ولكنّ وفي
. الموفّق، وهو یهدي السبیل





.النّشـــأة والتّطـــوّر–النّقد الثقّـــافي : لل الأوّ ــــالفص
.النّقد الثقّافيومــــمفه–1
فته؟ــــــهي وظیاـــم–2
ة ؟الدّراسات الثقّافیهي اــم-3
.ةالثقّافیاقــــالأنسومــــمفه–4
.ةـــــــلغ–أ 
.لاحاً ـــــاصط-ب
.اقــــواع الأنســــأن-5
.الثقّافيالنّسقروط ــــش-6
.یةالشّعر اق ـــالأنسو ةالثقّافیاقـــالأنسبینالفرق-7
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،ةة تفاعلات حادّ لى عدّ إى الآن أواخر القرن العشرین حتّ ذمنالثقّافيالنّقدحركة تأدّ لقد
وهناك من یطرح فكرة ،زمن بعیدذائد منوهو السّ ،الأدبيالنّقدبكحیث هناك من تمسّ 

وتنادى بمها وقدتابّ تشعُ وكلّ الثقّافةبیُعنى" النّقد الثقّافي"جدید الاهتمام بنقدضرورة 
.الأدب

لم یعد إذالمضمرة للأنساقحلیل وتوسع في مجالات الاهتمام التّ الثقّافيالنّقدویعني 
غدا فيماإنّ یة و النّقدحلیلیة و راسة التّ في مجال الدّ ائد غالباً قلیدي هو السّ بالمفهوم التّ الأدب
ها بأنّ ي قد توجز التهو الثقّافةشملأو أوسعكبر و أمن كلّ المعاصرة جزءاً الدّراساتبعض 

ودوافع ةذكیّ وانجازاته بتخطیطات إبداعاتهته في وفعالیّ ،الإنسانن شمولي یرصد حراك مكوّ 
جمیع تقاس بهاو تصدر عنها،معقدةو متنوعةونوازع شعوریةومواقف فكریة،عقلیة

هي –ة بكلمة موجز - الثقّافةف،معنویةأمكانت مادیة:انجازاتهو وعلاقاتهالإنساناهتمامات
من البشرفوقهابذفمن یاسخةوالرّ ، اً مستقرّ فعلاً الأرضعلى قة لمتحقّ االإنساندائرة نشاط 

(1).اسكل طریقة للحیاة یعیشها النّ :"ویلیامز"هي كما وصفهاأو،باقیاً ثراً أ

:الثقّافيالنّقدمفهـــوم ) 1
الاسمذابه،يالنّقدعه مشرو یاً مسمّ "الثقّافيالنّقد"مصطلح ""لیتشفنسنت"یطرح

حیث نشأ الاهتمام،وما بعد البنیویة،ما بعد الحداثةلمصطلحيویجعله ردیفاً تحدیداً 
في تغییرأیضاً ه لكنّ ،ث فحسبحة البفي مادّ ا لیس تغییراً ذوه،ه خطابنّ أبما بالخطاب

من دون،ساتیةلمؤسّ او یاسیةالسّ و یةالتّاریخو ،وسیولوجیةالسّ المعطیاتیستخدم،التحلیلمنهج
(2)."الأدبيالتحلیل ى عن مناهجیتخلّ أن

:وهي على ثلاث خصائص" لیتش" عندالثقّافيالنّقدكما یقوم 

.7م، ص2007، 1، طالأردن،عمانوزیع،لتّ شر وادار جدید للنّ ، ر الرباعي، تحولات النقد الثقافيعبد القاد: ینظر(1)
4طبیروت،، ار البیضاءالدّ ،، المركز الثقّافي العربي)قراءة في الأنساق الثقّافیة(قد الثقّافي امي، النّ ذّ عبد االله محمد الغ(2)

.31ص،2008
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بل ینفتح ص الجماليساتي للنّ المؤسّ صنیفالتّ طارإفعله تحتالثقّافيالنّقدلا یؤطر" -أ
سواء كانت ةسالمؤسّ علىغیر محسوب ما هوإلىعریض من الاهتماماتعلى مجال

.خطاب أو ظاهرة
وصالنّصتأویلمثل فيالعرفیةحلیلیستفید من مناهج التّ أن،النّقدهذامن سنن -ب

حلیل التّ و النّقدفي الثقّافيالموقف منإفادتهإلىإضافة،یةالتّاریخودراسة الخلفیة
.ساتيالمؤسّ 

الخطابأنظمةعلى هو تركیزه الجوهرييبعد بنیو الما،الثقّافيالنّقدز یمیّ الذيإنّ -ج
مقولةفيةخاصّ ،"فوكو"و"دیریدا"و"بارت"كما هي لدى، يوصالنّصضمارالإأنظمةو 
قد للنّ بمثابة البروتوكولهابأنّ "لیتش"یصفها مقولةوهي، النّصخارج لا شيءأنّ "دیریدا"

(1)."حفریات فوكوو كما عند بارتيوصالنّصشریحالتّ مفاتیحومعها ،بعد بنیوياالمالثقّافي

من نّ أحیث ،یقوم على ثلاث خصائص" لیتش " عندالثقّافيالنّقدنّ إلك فذلوتبعاً 
فعله تحتالثقّافيالنّقدن لا یؤطرأو ،العرفیةحلیلالتّ یستفید من مناهجأنالنّقدا ذهزاتممیّ 

هو الثقّافيالنّقدزما یمیّ نّ أإلىبالإضافة،ص الجماليللنّ ساتيالمؤسّ صنیفالتّ إطار
مفهوم"لیتش"كما اقترحي،وصالنّصالإفصاحوأنظمةالخطاب أنظمةعلى تركیزه الجوهري

اهتماماً لم یعطهالأخیرهذاباعتبار"فوكو"إلیهأشارما راً مطوّ اللاعقلیةو العقلیةالأنظمة
لمصطلحعقلیة كبدیلاللاّ و عقلیةالالأنظمةعن مفهومهمقدّ الذي"لیتش"على عكساً كافیّ 

.إیدیولوجیا
أن ته إذ یمكنشمولیّ و ساعهفي اتّ ،الثقّافيفي تعریفه للنقد " ایزابرجر آرثر"د كما أكّ "

النّظریة  و الماركسیة،النّظریة و فسيحلیل النّ التّ ةف فیه نظریة علم الاجتماع ونظریّ توظّ 
(2)."صال ووسائل الإعلامتّ ودراسات الا...والنثربولوجیة الاجتماعیة

.32ابق، ص المرجع السّ امي، ذّ عبد االله محمد الغ(1)
30ص،2002، دطالمجلس الأعلى للثقّافة، القاهرة،،)ید مبدئي للمفاهیم الرئیسیةتمه(يالنّقد الثقّافایزابرجر،آرثر(2)
31.
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والخطابات الأدبیة وصالنّصراسة یُعْنى بتحلیل جاه في الدّ هو اتّ ،الثقّافيالنّقدكما أنّ 
ة لا الثقّافیكشف الأبعاد و إذ یحاول استكشاف أنساقها خلال قراءته یة،والجمالیة والفنّ 

.بیةدالأصوص الجمالیة للنّ 
ظریاتبالنّ فعالیة تستعین"الثقّافيالنّقدأنّ على" الموسويجاسم"محسن دویؤكّ 

في كثیراً رتمهّ بعدما )وقيوالسّ والیومي،الوضع،و (والمبتدل،ظم المعرفیةالنّ و المفاهیمو 
العصور في على مرّ دارسوهو اد الأدبنقّ یتناقلهاالتيالمنتخبةو المنتقاةوصالنّصقراءة 
.قویةأو سلالات محكمةسلالة

مع القاطعأو تفاوتهاالأدبیةیتهاأحقّ نلا شأأو رفعتهان طبقاتهاشألاختلافیجري ا
الأخرى المعارفى بلوغه یتوخّ فإنّ ،معرفیاً لا فرعاً فعالیةالثقّافيالنّقدولأن ،أسلوبهاما یغایر

(1)."في المجتمعاتالثقّافةالتي تتیح القرب من والمفاهیمظریاتللنّ واسعاستخدامعبر

یة التي رافقت ما بعد البنیویة في مجال النّقدالأدبیة التوجهاتأهمّ من الثقّافيالنّقدف
الجمالیة النّظریة و میائیة،یالسّ و ، سانیةفعل على البنیویة اللّ ه جاء كردّ نّ أ، ذلك النّقدو الأدب

.یة جمالیة من جهة أخرىفنّ و شكلیة من جهةالتي تعنى بالأدب بوصفه ظاهرة لسانیة
ییز من باعتبارها ظاهرة تم"،ةالثقّافیالدّراساتفمفهوم یرتبط مفهوم النقد الثقّافيومن ثمّ 

الدّراساتسانیة و اللّ و ةیالتّاریخالاجتماعیة و في الحقول الانثروبولوجیةاتهاتقالید البحث ونظریّ 
ینتهي یبدأ من حیث، ومتقاطعاً تداخلاً معاً متوزّ حقلاً الثقّافيالنّقدمنا یجعل ممّ ،الأدبیة

یحضنهاساتيإطار مؤسّ إیجادإلىة،الثقّافیالدّراساتبمنظري تدفعلباقي الاختصاصات 
ریتشارد الأكادیمیینمع ،)ة المعاصرةالثقّافیالدّراساتمركز (علیه أطلقما ضمن
WILLIAMS(رایموند ویلیامس و )RICHARD HOGGART(هوكار RAYMOND (

یاسي السّ و الثقّافيو ي التّاریخوسع بدعوى التّ الأدبي،لحقلها دیمیةالأكافي رفضها للحدود 
نمت خارج مبادئو د مناهجنظیریة، التي توحّ بیعة التّ للطّ إبرازاً و بة الخطالتداولیّ تحقیقاً 

.12ص،2005، 1طبیروت،وزیع،شر والتّ دار الفارس للنّ النّظریة والنّقد الثقّافي،محسن جاسم الموسوي،(1)
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الدّراساتوراء انطلاق مولود ة جدیدة كانتإلى تطبیقها بطریقة ساعیّ الأدبیة، الدّراسات
التّاریخعلاقة بین إقامةإلىزعة النّ لدراستها ارافداً الأدبيالنّقدة بمدت مقار عتاالتي ، ةالثقّافی
رغیثقافي، إلى واجهة درس نقدية الثقّافیالدّراساتعاملة على تحویل مجتمع،ات ونظریّ 

(1)."مؤسساتي

وكذا ها یة لنموّ التّاریخروف الظّ ةعلطبینظراً و " الثقّافة"أنّ یرى "وشسعید علّ "ـ ومنه ف
قاشات النّ المثارة داخلغات،اللّ معظمفي أعقد الكلماتمن فهيلاستعمالاتها غیر متكافئة،

الدّراساتو ولهذا فاتساع مفهوم الثقّافة أدّى إلى اتّساع مفهوم النّقد الثقّافية،الثقّافیو یة النّقد
بین انز تمیّ تینظاهر باعتبارهافهي بمثابة مظلّة تشترك جمیعها في نظرتها إلیهما،ةالثقّافی

الثقّافيالنّقدجعل الذيالأمر،الأدبیةالدّراساتو اتها في جمیع الحقولتقالید البحث ونظریّ 
.متقاطعاً و متداخلاً و واسعاً حقلاً 

وذلك لما له الحدیثة، یةالنّقدراسات اذبة للدّ من الحقول الجالثقّافيالموروث كما یعدّ "
غم بالرّ ي عند العربالنّقدر الفكر تطوّ حلقات منفيیكشفهنّ ولأع،وغنى وتنوّ أصالةمن 

رالفكو لا ینصب للفكره یبقى معیناً نّ أإلاّ ،النّقدة ذاك یّ فعالالذي یدور حولمن الجدل 
تكشف بأدوات جدیدة إنتاجهفیعید ، یحاورهو لهیحلّ و إن یقرأهارس حیث یستطیع الدّ ، الأخر

وضمن حركة الحضارة الحاضنة له أنتجتهیة التي التّاریخضمن شروطه ته الفكریة،عن بنی
(2)."في جوهرهالإنسانهو الإنسانحیث یبقىالإنسانيفي بعدها

المهمّة من الحقولیعدّ هنّ أإلاّ النّقدهذا حول فعالیةمن الجدل القائم غمومنه فبالرّ 
ر عن تطوّ ما یكشف، غیرهاو عتنوّ و أصالةلك لما له من ذو الحدیثةیةالنّقدراساتلدّ داخل ا

.یكون صعب للغایةشرقيآخرو بوجود نسق غربيعاءفالادّ ، ةبنیته الفكریّ و يالنّقدلتّصوّرا

.1819، 17ص ،2007، 1باط، ط شر، الرّ النّ باعة و رقراق للطّ أبينقد ثقافي، أم حداثة سلفیة ؟ دار سعید علوش،(1)
.1ص،2011، 1، طالأردن،عمان، دار الیازوري،القدیمالأدبيدراسات في النّقد حسین جداونة،(2)
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النّقدالأدبي عن النّقدتقوم بفصل أنذ لا یمكن إمتكاملان، الثقّافيالأدبي و النّقدإذن ف
على نفسه باعتبار بالانغلاقد نفسه یحدّ يالثقّافالنّقدنّ أن نجزم بأه لا یمكن نّ أكما ،الثقّافي

ا یحتویه هذا ظر عمّ النّ ضّ بغ،فقطو تهمن حیث جمالیّ النّصالأدبي كان یعتمد بالنّقدنّ أ
تار لا رفع السّ إالثقّافيقد ، فما كان للنّ وصالنّصداخل لبّ الثمرةو من انساق مضمرةالنّص

.ةالثقّافیادها لكشف أبعیحاول فهمهاعن هذه الأنساق المضمرة و 
:افيـــــالثقّدــــالنّقة ـــــوظیف) 2

ولیست في نقدالثقّافيفي نقد المستهلكمن كونه نظریةتأتي"الثقّافيالنّقدوظیفة إنّ 
أنّ فهذا یعنيكذلكعندما نقولنایاتها، وظواهرها، لأنّ تجلّ د دراستها، ورصدأو مجرّ الثقّافة
القرائي لخطابالقبولو يالجماهیر الاستقبالأيّ ؛الاستهلاكةلیّ هي في عمهذا الفعللحظة
في وعن وظیفتناأنفسنامن رهمع ما نتصوّ ه لا یتناسقنّ أفي حینمستهلكا یجعلهممّ ما، 

(1)."الوجود

الفكري یناقض المعقولالبلاغيالمقبولو للعقلي،مخالفاً یكون الجماليحینمااوهذ
حسب المكتسباً وعقلیّ اً فكریّ اتيالوعي الذّ الذي یصنعهان الخاصّ الوجدوینشأ تضارب بین

وبینالواعي، اتيه من فعله الذّ أنّ بما ،الفردو سیطرة المرءا هو تحتممّ ،اتخصي للذّ الشّ 
العمیقةواستجاباتناراتنابتصوّ م عبره تحكّ تو یة، النّسقتصنعه المضمراتالذيالعامّ الوجدان

فحسبسداً جلیست المرأةبأنّ الذي یؤمنالعقليو ر الواعيالمتصوّ فإنّ :على سبیل المثالو 
.أیضاً ووجدانعقلهاإنّ بل 

.فحسبيشبقمعطىهنّ أعلى ثالمؤنّ الجسدیبقىهنّ أإلاّ من ذلك غمبالرّ ولكن
ومن ثمّ ، ي العامّ وصالنّصالنّقدرع من فروعفالثقّافيالنّقدویرى عبد االله الغذّامي أنّ 

، بكلّ الثقّافيمعنى بنقد الأنساق المضمرة التي ینطوي علیها الخطاب اللّغةأحد علوم فهو
. ه كشف المخبوء من تحت أقنعة البلاغي الجماليهمّ و غه،یاته وأنماطه وصیّ تجلّ 

.81،82ص، )قراءة في الأنساق الثقّافیة(قد الثقّافي النّ د الغذّامي، عبد االله محمّ (1)



النّشـــأة والتّطـــوّر–النّقد الثقّـــافي الفصـــل الأوّل

11

لتعزیز الثقّافةل بها التي تتوسّ یةالنّسقل الحیّ و الثقّافيي، نقد للمتن النّقدالجهد كما یعدّ 
:ومن مظاهر ذلك لالیةالدّ تهاقیم

یة، ولقد جرى عبرهاالشّعر و ةل البلاغیّ أخطر الحیّ تغلیب الوجدان، وهذاو ب العقلتغیّ " -أ
الانفعاليالجانبفي ثقافتنا، وفي تغلیباللاّعقلانيفكیرالتّ لمصلحةأشیاء كثیرةتمریر

.العاطفي 
أحدثتهفیهاتمعّناو )المبالغة (مقولة و )أكذبة الشّعرأعذب (هنا مقولة لو نستدعي-ب

تعلو عن قیمةالجماليمع إعطاءفكیرالتّ و اللّغةات عزل بین المقولتین، من عملیّ هاتین
التي ظللناةللأمّ ةالثقّافیخصیةصبغ الشّ ذلكبل إنّ فحسبالشّعرالفكري، لیس في و العقلي
.یة الشّاعر بو ةالشّاعر بلغتهاونصفنصفها

أنماطغرسمّ تأنإلىةشعریّ ةشخصیّ وكلّ شعريقولكلّ ریربفي ثقافتنا بتجرىلقد -ج
أولئكىحتّ ینتجهاوظلّ ،سحریةهیمنةو دیمومةا منحهاممّ منقودةغیرتمرّ تظلّ ممن القیّ 

شعریةتظلّ العربیةالحداثةأنّ یقول البعضأنولا عجب،حدیثالتّ و نویربالتّ الموصفون
ولقد قال ذلك الاقتصاد، و یاسةالسّ و كالفكرالأخرى،الخطابات أنماطر على ولم تؤثّ فحسب
(1).""اسبّ عإحسان"و"یسادون"كل من

ظمالنّ و والمفاهیمظریاتبالنّ فعالیة تستعین"ومما یمیز النّقد الثقّافي هو اتّساعه لأنّه
أو الخوض فیه، إذ كیف من المساس بهةالمحضالأدبیةالمناهجلبلوغ ما تأنفوالمعرفیة

)وقيالسّ (و) الیومي(و)الوضیع(و)المبتذل(و)العادي(في اقد الأدبي أن یخوضللنّ ىیتسنّ 
مع دارسوهو اد الأدبیتناقلها نقّ التيالمنتخبةو المنتقاةوصالنّصفي قراء كثیراً دتمهّ بعدما

لا أو رفعتهاطبقاتهانبشأیجري الاختلافةمحكمة قویّ في سلالة أو سلالاتالعصورمرّ 
فعالیة، لا الثقّافيالنّقدمع ما یغایرها أسلوبا ؟ ولأنّ نقاوتها القاطعالأدبیة، أویتهابشأن أحقّ 

التي المفاهیمو ظریاتللنّ استخدام واسعالأخرى عبربلوغ المعارفیتوخى، فإنهمعرفیاً فرعاً 
هادو كأنّ بتعلى أسماءونالثقّافیقاد النّ یلیحولهذافي المجتمعاتالثقّافةالقرب من فعل تتیح

.82،83ص، )قراءة في الأنساق الثقّافیة(لثقّافي قد االنّ عبد االله محمّد الغذّامي، (1)
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" جاك لاكان"أو " بروب فلادیمیر"مع " ماركسكارل"یجمع على جامع، فما الذيلا تجتمع
" غیرتسكلوفورد"شأنه شأن ثقافیاً ناقداً " عزیماسجي"یجعل من أيالذي؟ ومامثلاً 

القصد و ؟"مكلوهانبمارشالویلیمزوندریم"الثقّافيالنّقدفي یجتمعكیفو ؟"تیرنرفیكتر"و
ظریاتالنّ بأصحابهذه الفعالیة، واستعانتهاسعةهو إیضاحساؤلاتالتّ من كل هذه

من ، فهيّ لها جزافاً لم یعرض، لكن هذه الأسماء(1)"المعارفو الحقولىمن شتّ المفاهیمو 
جاهات الاتّ و الأنساقو الأفكارفي قراءةوسعفي التّ اً شاركت فعلیّ في العالمقائمة كبیرةبین

.البحث عن مضمراتهاو الثقّافةفي قعمّ التّ فرصةالثقّافينّقدالالأسماء منحتوهذه
المعارفو المیادینلّ بجةواسعبدون معرفةثقافيعن نقدثنتحدّ أننالا یمكنومنه 

داخل انكماشهاو ها،أنساق نموّ و ظهورهااقاتسیّ و ، ةالثقّافیو الإعلامیةو الأدبیةظریاتالنّ 
ى بلوغیتوخّ فعالیةهوماوإنّ فروع المعرفةمنفرعاً یسلالثقّافيالنّقدأنّ باعتبارالخطابات،

اتسعت الثقّافيالنّقد، باعتبار أنّ المفاهیمو ظریاتعبر استخدام واسع للنّ الأخرىالمعارف
صتالتي خصّ دّراساتیر من ال، حیث هناك الكثعنه وفیهقاد بالكتابةوانشغل النّ فعالیته،

الثقّافيد رسوم نقدهمیحدّ هو الذيإلى ذلكابالكتّ میل معظمولعلّ ل،ت بهذا المجااهتمّ و 
الذي استندفي طبیعة الأجناس الأدبیةفاوتالتّ قد ألغىالثقّافيالنّقدتطبیق، كما أنّ و نظریة
المستقبل الجمهورحسب طبیعةرجاتالدّ و تبالرّ و مایزالتّ أقامو طویلاً الأرسطیةالنّظریة إلى 
.المنتوجلهذا

ظریاتالنّ و بین نظریة الأدبالعرب في الجمعفینجهود المثقّ نغفلأنكما لا یمكننا
ع لكنیتوسّ الثقّافيالنّقدحیث أنّ ، وصالنّصة على المدرسیّ الأخرى، وتطبیقاتهمالمعرفیة

الثقّافيالنّقدإلى أنّ بالإضافة، الثقّافياقد نّ س فیها الضاربة، یتمرّ ووجهة نظرباستحكام
وصالنّصسبیلضرورةبدون أن یخلىالوظائفاقات، ویتدارسفي سیّ ما یقعغالباً 

.فالمؤلّ أو فعالیةحاضنهاو وعلاقاتها

.12ص،النّظریة والنّقد الثقّافيمحسن جاسم الموسوي، (1)
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مرهونة ه ممارسةفي القراءة، بل إنّ وتجریباً اً اعتیادیّ تمریناً الثقّافيالنّقدلا یعنيإذ 
المجتمعات أنساقها فيو تعقیداتهاة،الثقّافیالحیاة ةبقضیّ أخیراً و لاً أوّ فهو معني ، بالوعي
ةایر الدّ و ترتیب الوعيلإعادةباعتباره مسعى شائكة،و كبیرةالثقّافيالنّقدة مّ ومه"العربیة،

(1)". القومیة و تمعیةالمجو اتیةالذّ 

، لیست عربیاً الثقّافيالنّقدقضیةأنّ علمنا كمخطورتها، و ةسعة المهمّ أدركناما إذاو 
الأكادیميرسالدّ علیهاالتي درجالاعتیادیةالممارساتو ن الاختصاصاتشأثانویة

ة في الثقّافیالدّراساتسبق الثقّافيالنّقدا الإشارة إلى أنّ ، كما ینبغي منّ الأدبیةحافةالصّ و 
ما :ساؤلوهذا ما یدفعنا إلى هذا التّ م، 18ه ظهر في أوروبا خلال القرن نّ أهور، ذلك الظّ 

؟ةالثقّافیالدّراساتمفهوم 
:ةافیــــالثقّاتـــالدّراس)3

في علاقتها الثقّافيالإنتاج أنماطإشكالیة دراسة كلّ ة تحتالثقّافیالدّراساتتندرج 
قول حد ولا علىمحدّ على منهجلا یرتكزنقديبترتیخلاصةبالممارسات الیومیة، كما تعدّ 

متجاوزة للاختصاصات، الاختصاصاتمتداخلة"تعتبر نفسها واضحة، لذلكاستثمارات
لأحدهالة، دون الخضوععلى المناهج المحصّ دهافي حدود تمرّ ، الاختصاصاتوضدّ 

ة المعاصرةالثقّافیالدّراساتهام، مع مركزجهذه في البدایة ببرمنیةالنّقدلتظهر الممارسة
في یندرجكإنتاجأو ذاتي ولكنمحضيكتعبیر محلّ یدركلم یعدالثقّافيالإنتاج كما أنّ 

ومن ثمّ ، داخلها جمیعاً علاقات الهیمنةدتتحدّ ) اقتصادیة، سیاسیة واجتماعیة (مجموع قوى
للإبداع الیوميو اتالوسائطیّ یة لثقافةمن أهمّ بما تعطیهةالثقّافیالدّراساتساهمت

في علاقاتهاةالثقّافیالدّراساتميلمتزعّ المشتركةالإشكالیةفي نسجةالهویاتیّ مثیلاتوالتّ 
المجتمعيظام س حولها النّ بتأسّ سیطرتإلى علاقاتتشیر بدورهاالتي،بمفهوم الهیمنة

(2). "اخضاعیةو وهى علاقات تعمل كمیكانیزمات تنظیمیة

.195،196، صالنّظریة والنّقد الثقّافيمحسن جاسم الموسوي، (1)
.23،24صنقد ثقافي، أم حداثة سلفیة ؟ وش، سعید علّ (2)
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ثانیاً المتناقضةالممارساتثمّ ، لاً أوّ الهیمنةتسعى إلى توضیحةالثقّافیالدّراساتومنه ف
أو محضيكتعبیر محلّ لم یعد یدركالثقّافيالإنتاج شویش، باعتبارالتّ و الإشارةبهدف

ة لما لهاالثقّافیالدّراساتساهمت من القوى، وهكذاتحت مجموعةیندرجذاتي، ولكن كإنتاج
.ة یالثقّافالدّراساتمي لمتزعّ إشكالیة، مشتركةفي نسجیةمن أهمّ 
هذه باعتبارأداة، أووسیلةإلاهو ماة، الثقّافیالدّراساتم حسب مفهو النّصإنّ 
إلىولا ، ه نصّ نّ أعلى إلیهتنظرتعدولم ، النّصة كسرت مركزیّ ) ة الثقّافیالدّراسات(الأخیرة
ما من حیثالنّصتأخذصارتحیث، النّصإنتاج ه من نّ أالذي قد یظنّ الاجتماعي الأثر

.ثقافیةأنظمةمنعنهفما یتكشّ و فیهقحقّ یت
الأنظمةمن مثلنة، أنماط معیّ یستخدم لاستكشافخامّ ةلیس سوى مادّ النّصفومنه 

القصوى یةاغهو اللیسالنّصولكنمثیل، التّ أنساقو الإیدیولوجیةالإشكالیاتو ردیةالسّ 
أيّ في في فعلها الاجتماعياتیةالذّ الأنظمةهي ةالمبدئیّ غایتهاماة، وإنّ الثقّافیراساتللدّ 

الأنماط ذات یةالتاّریخالحقب عنالإفصاحو هالنّصةءلة بقراأولیست المسكان، تموضع
واحدةكجزء من عملیةمعاً مجانمدو منسوجانالتّاریخو النّصفالمصطلح علیها، 

ساعد على تشكیلتلثقّافةاأنّ من حقیقةتأتيالثقّافةیةأهمّ أنّ تعتبرةالثقّافیالدّراساتو 
تقرر هاالفعلي، فإنّ الإنتاج في حال حدوثهل تمثّ ةالثقّافیالدّراساتأنّ وبما ،التّاریخوتنمیة
الهیمنة ةنظریّ استخدامع منسّ كما تو الإیدیولوجیة، أثیراتالتّ و الإمتاعو ةلالالدّ أسئلةمصیر
علاقتها من حیثطسلّ علامات التّ على كشفالهیمنةإلىةتنظر بنا"قرامشي"أنّ وبما 
لالةالدّ و الجنوسةو الجنسو لیشمل العرقالمجالعة توسّ الثقّافیالدّراساتنّ إبقة، فبالطّ 

(1).اقتصادیةمجرد عملیةیكونأنمن بعد بكثیرألهذا،الإنتاجو ، الإمتاعو 

في الوقت و ،اسعن النّ تعبیراً الثقّافةباعتبار ، الثقّافيفي الفعلداخلهذا التّ نّ فإومنه
هناكأنّ كما ة، الثقّافیالدّراساتفيةمركزیّ له قیمة أساسيتداخلو أداة للهیمنةذاته هي 
وفي ،مستهلكیهااغةفي صیّ الثقّافةأسالیبعن یكشفالدّراساتفي هذهحافز قويّ 

.18، 16،17، ص)قراءة في الأنساق الثقّافیة(قد الثقّافي النّ ینظر، عبد االله الغذّامي ،(1)
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ة الثقّافیالقراءة أنّ " تلابرینغستیفن "الثقّافياقد د النّ كما یؤكّ "،دةم محدّ قیّ و برغباتتسخیرهم
(1)."الأدبيالنّصها ة التي امتصّ الثقّافیم القیّ استعادةتسعى إلى

:ةافیــــالثقّاق ــــوم الأنســــمفه) 4
أي منتظمنَسَقخَرَزو ثغر نَسق، كالفعلوالفعلل،على الأوّ العطف:النّسق:ةــــــلغ-أ

یكاد یُلهِبُهُ الیاقوتُ إلهابانَسَقًازانَهُ كریمبجیدِِ ریْمِ : قال أبو زید
والعرب تقول تَطَوارواحد،على نظاممن الكلامما جاء:النّسقو نظیم،التّ :والتَّنْسِیقُ 

عًا،و هذا الطَّوارأي علىالنّسقعلىحدّ :مستویًاإذا امتدّ الحبْل :قیلالكلام إذا كان مسجَّ
ریاالثّ ة خلفمصطفّ كواكب:النّسقو اً م سجعإذ تكلّ الرجلأَنْسَقَ :ابن الأعرابيحسننَسَق
قال ،إلى جنب بعضأي بعضُها؛المتاعو جالرأیتُ نَسَقًا من الرّ : ویقال،لها الفُرودویقال

.نسَقاو مُسْتَوْسِقَات عَصَبًا:الشّاعر
قْتُ یقال نَسَ و ،على بعضبعضهإذا عطفتمصدر نَسَقْتُ الكلام: سكینبالتّ النّسقو 
.ناسَقْتُ و یئینبین الشّ 

،: يء نَسْقا آي نظَّمه، ویقالالشّ ) نَسَقَ (كما یقال  أحكم نضمه : الكلامو نَسَقَ الدٌرَّ
.نَظَّمَهُ :فَنَسَقَهُ ولاءَمَ،تابع بینهما: الأمرینبین) نَاسَقَ (
.فانْتَسَقَتْ نسقهابعض، یقالإلىبعضهاانتظم: اِنْتَسَقَتِ الأشیاءُ " 

جاء القوم:یقال، واحد من كل شيءعلى نظامما كان:النّسقانتسقت، و :الأشیاءقتتناس
.نسقاالأشجارُ نَسَقا، وزُرِعَتْ 

(2)."المنسوقُ :النَّسِیقُ 

1طالأردن، اربد،، عالم الكتب الحدیث،)عر العربي القدیمقراءة ثقافیة في انساق الشّ (سق الثقّافيیوسف علیمات، النّ (1)
.1، ص2009

.614عامة لشؤون المطابع الأمیریة، ص، الهیئة ال)مجمع اللغة العربیة(، معجم الوجیز، )البهمساوي(مهندس ابراهیم (2)
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:لاحاً ـــــاصط) ب
كما شاعت، أو الخاصّ العامّ في الخطابسواءكثیراً "النّسق"استخدمت كلمة لقد

على نظامكانمان تعنيأك(بسیطة دلالتها، وتبدأهقد تشوّ هاأنّ ة درجإلىتابكفي الأیضاً 
أو" LA STRUCTUREالبنیة "لمعنى مرادفةتأتيكما قد ، الوسیطعجمالمفيهوواحد كما

في العربالكثیر من الباحثینكما اجتهد، "ردي سوسی"حسب مصطلح"SYSTEMظام النّ 
في مشروعناكمفهوم مركزيالنّسقأنّ وباعتبارنا، (1)سقللنّ الخاصّ مفهومهمووضعتصمیم

:دها فیما یليوالتي نحدّ ةخاصّ اصطلاحیةسماتو دلالیةقیماً عندنافقد اكتسب، يالنّقد
إلاّ لا تحدث یةالنّسقوالوظیفة د، المجرّ وظیفته، ولیس عبر وجودهد عبریتحدّ النّسق"

أنظمة الخطابنظامان من أونسقانضحینما یتعار هذا یكونو ،دمقیّ و دفي وضع محدّ 
في ذلكذلكیكونو اهر،للظّ ناسخاً و اً ضناقالمضمرویكون مضمر، خرالآو حدهما ظاهرأ

جمالیاً أن یكونالنّصفيویشترطالواحد، النّصفي حكمهومافيواحد، أوفي نص
الجماليماي، وإنّ ساتالمؤسّ يالنّقدرطحسب الشّ الجماليولسنا نقصدجماهیریا، ن یكونأو 

(2)."ة جمیلاً الثقّافیاعتبرته الرعیةهو ما 

الجماهیري، كما نستبعدو خبوي عبر شرطي الجماليالرديء والنّ عد بونحن هنا نست
لهذه تحدیدناف، متباینةفي نصوصو مختلفةقعفي مواالتي تحدثیةالنّسقناقضاتالتّ 
تحت أنساقهافي تمریر الثقّافةلحیّ كشفإلىجهیتّ النّقدهذا مشروعأنّ إلىراجعروطالشّ 

یجري تمریرحتهامن تالتيهي الحیلة الجمالیة لهذه الحیّ همّ خافیة، وأووسائلأقنعة
الثقّافةفي نقد مشروعاً یصبح لهذه الحیّ كشفأمرو فینا،ماها تحكّ أشدّ و الأنساقخطر أ

.عنهاالأغطیةرفع و المضمرةالأنساقعبر ملاحقة إلاّ ىلن یتسنّ وهذا

21م، ص 1998طه عبد الرّحمان، اللّسان والمیزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقّافي العربي، بیروت، دط، : ینظر(1)
22 ،99.
.35،36، ص 1999محمّد مفتاح، المفاهیم معالم، المركز الثقّافي العربي، بیروت، الدّار البیضاء، دط، (2)
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:اقـــالأنسواعـــــأن) 5
:مثلاً فعندما یقالالثقّافيالنّسقوهو مدلول واحد، إلىتشیركثیرةتوجد مترادفات

ها فكلّ ذلك،إلىغیرإلىالرجّ وهماأوالرجّ فلانأوأصلما عنده أوأصولابنفلان" 
اة وخّ المتفاتالصّ عن مجموعمضمرةراتوّ هناك تصأنّ أيمدلول واحد،إلىتشیركلمات
وجودهاوعدم، أصلذا و بذلك هذا المرء رجلاً فات یصبحالصّ هذهوجدتإذاهنّ أحیث
أصلحیث هناكر، بدائي، متطوّ ، شر، متوحّ ینفي عنه ذلك مثل صفة متحضّ هاوغیاب

(1)."سلوكيو موجه اجتماعيو كدلیلإلیهالاحتكامو بهمن الالتزامولابدّ یقاس علیه

:تتمثل في و:افيـــالثقّقـــالنّسروط ــــش)6
.الواحدالنّصد أو في ما هو بحكم واح، في نصّ واحدآنوفي ثان معاً نسقان یتحدّ "-أ) 1
مر من تحت ن لم یكن هناك نسق مض، فإللعلنيداً مضاو كون المضمر منهما نقیضاً ی-ب

.الثقّافيالنّقدمجال في النّصالعلني فحینئذ لا یدخل 
ل خطر حیّ لیة هي أبوصف الجمایستهلك بوصفه جمیلاً و جمیلاً النّصیكون أنلابدّ -ج

.إدامتهاو لتمدید أنساقهاالثقّافة
ذلك لكي نرى ما للأنساق و ،ة عریضةیحظى بمقروئیّ و جماهیريالنّصیكون أنلابدّ و -د

(2). "الثقّافيو هن الاجتماعيل عمومي ضارب في الذّ من فع

كما " سوسیردو"ظام حسب معنى النّ أوقد تأتي مرادفة لمعنى البنیة النّسقومنه فكلمة 
دلالیةماً قیّ اكتسبباعتباره ،سقللنّ من الباحثون العرب تصمیم مفهوم خاصّ حاول كثیراً 

كشف إلىابقة راجع السّ الأربعةروط ه الشّ تحدیدنا لهذأنّ كما ،ةسمات اصطلاحیة خاصّ و 
نا نكون بذلك ما توفرت فإنّ إذاروط هذه الشّ و ،خفیةأقنعةفي تمریر أنساقها تحت الثقّافةل حیّ 

.الثقّافيالنّقدالي فهي لحظة من لحظات بالتّ و ،یةالنّسقحالة من حالات الوظیفة أمام

.85ص، )قراءة في الأنساق الثقّافیة(قد الثقّافي النّ عبد االله الغذّامي، (1)
.78، 77ص ،المرجع نفسه(2)
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ة قراءة لأنساق التي تلك صفتها قراءة خاصّ او وصالنّصأنقر أنإجرائیاً وهذا یقتضي ")2
جمالیاً و أدبیاً اً هنا لیس نصّ النّصو ،ةحالة ثقافیّ هاأنّ أي،الثقّافيالنّقدمن وجهة نضر 

.حادثة ثقافیةأیضاً ه لكنّ و ،فحسب
أویل التّ و ري للكشفظالأصل النّ یة فیه سوف تكون هي النّسقلالة ن الدّ إه كذلك فنّ وبما أ

غیرها و یةسلیم بالقیمة الفنّ التّ و منيالضّ و ریح منها، الصّ الأخرىلالات بوجود الدّ سلیممع التّ 
هذه نا نقول أنّ عنها بل إنّ لیست بدیلاً و ،یةالنّسقلالة الدّ یة التي لا تلغیهاوصالنّصمن القیم 

خطیرة، من حیث هي أقنعة تختبئ من م جمالیة تلعب أدواراً سها من قیّ ما یتلبّ و لالاتالدّ 
كشفه مع أنّ النّقدرویضي، الذي ینتظر من هذا ل بها لعمل عملها التّ تتوسّ و تحتها الأنساق

ي بالضرورة إلى استبعاد نصوص كثیرة من تلك التي تتوافر ما وضعناه من شروط سیؤدّ أنّ 
.یة بصفتها تلكالنّسقلالة فیها هذه الدّ 

ماإنّ و الدلالة لیست مصنوعة من مؤلفهذه نّ هنا باعتباره دلالة مضمرة فإالنّسقو )3
اء حیث قرّ و ابمن كتّ اللّغةاستهلكها جماهیر و الثقّافةفتها لّ أ،منغرسة في الخطابو بةتمنك

(1)."دش مع المسوّ المهمّ و جالساء مع الرّ النّ و غیر مع الكبیریتساوى في ذلك الصّ 

اءة خاصة، باعتبارها الأنساق قر و وصالنّصقراءة أیضاً الثقّافيالنّسقفمن شروط 
أویل باعتبارها أقنعة یة تكون في الأصل للكشف والتّ النّسقلالة الدّ و حادثةالنّصو حالة ثقافیة

دلالة النّسقأن یكتشفها، وإذا كان النّقدتختبئ تحتها الأنساق، هذه الأخیرة التي تنتظر من 
.اللّغةاستهلكها جماهیر و ،فةالثقّافتها لّ أف بل لالة لیست من صنع المؤلّ مضمرة، فهذه الدّ 

، كما مضمرو لذلك فهو خفيّ و ،ك في حبكة متقنةهنا ذو طبیعة سردیة یتحرّ النّسقو )4
قناع : هاأهمّ الأقنعةمن ، كما باستطاعته استخدام الكثیر ه قادر على الاختفاء دائماً نّ أ

تحت هذه أمانو نانالأنساق في اطمئاتها تمرّ جمالیّ و عبر البلاغةو ،اللّغویةالجمالیة 
رب أنفسنا نطنرى أنفعالیة تأثیر حیث یكفي بكلّ ة الوارفة كما تعبر العقول والأزمنةلمضلّ ا

ة مرویّ إشاعةأونستمتع بنكتة أوشعریة أبیاتد بعض تردّ أو) وض العاطر الرّ ( لقراءة 

.79، 78ص ، )قراءة في الأنساق الثقّافیة(قد الثقّافي النّ عبد االله الغذّامي، (1)
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لذلكبه تبعاً سنتأسّ و نضرب له وجدانیاً و نا نرتضیهلكنّ ما نؤمن به عقلیاً ا هو ضدّ ممّ 
.ر لهذه الأنساقهي صوّ أخرىأنماطلد في داخلنا تتوّ و 
ومن الأولویة،و لها الغلبة دائماً و راسخةةأزلیّ ة هذه هي انساق تاریخیة الثقّافیالأنساق و " )5

ما كلّ و قوع من الأنساالمنطوي على هذا النّ الثقّافيعلاماتها استهلاك الجمهور لهذا المنتوج 
نا في صدد لحظة من سریع فإنّ و یحظى بقبول جماهیري عریضمنتوج ثقافي أو نصّ رأینا

ریعةفهذه الاستجابة السّ ،البحث عنهو من كشفهالذي لابدّ ،ي المضمرالنّسقلحظات الفعل 
یة مثل ما یحدث في النّسقس للحبكة ك مضمر خفي یؤسّ على وجود محرّ الواسعة تدلّ و 

كتالنّ و الإشاعاتو الإشعارا ذكو الأمثالو في الحكایاتأوالأزیاءفي عرض أوالأغاني
یختفي أونطويیوریة التّ و لمجازیة جمالیة تعتمد على ال بلاغأخرى حیّ و كل هذه الوسائلو 

الذي و حیث نستقبله لتوافقه مع نسق قدیم منغرس فینا،تحت جناحها نسق ثقافي مضمر
(1)."ملائمقس الر الطّ توفّ و ینشط بوجود

سردیة، فهو قادر على استخدام الكثیر من الأقنعة، فقد یكون طبیعةذو النّسقباعتبار 
ة هي انساق تاریخیة یختفي تحت جناحها نسق الثقّافیالأنساق مضمر أو خفي، كما أنّ 

.ثقافي مضمر
یعة مجازیة ي طبذ" مزي الجبروت الرّ " هناك نوع من نّ أكما یفضي بنا هذا إلى القول ب" )6
ال في ك الفعّ یقوم بدور المحرّ و ،ه توریة ثقافیة یشكل المضمر الجمعينّ یة جماعیة حیث، أكلّ 
.اغة أنساقهاصیّ و المضمر لأنماط تفكیرهاو ن الخفيه المكوّ نّ ة كما أللأمّ الثقّافيهن الذّ 
بمعناه صالنّ لا نعني هنا ناأنّ إذ،واحدكما نشیر إلى وجود نسقین متعارضین في نصّ )7

مفرد سواء كان في نصّ الإفصاح،و عبیرام التّ ظنأي" الخطاب " المقصود هو ماإنّ و لالأوّ 
أوف ما أو في ظاهرة سلوكیة أو في مجموع إنتاج مؤلّ ،ملحميأوب طویل مركّ أو نصّ 
(2)."اعتباریة 

.80ص ، )قراءة في الأنساق الثقّافیة(قد الثقّافي النّ عبد االله الغذّامي، (1)
.80،81ص ، المصدر نفسه(2)
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یث المعنى البعید من حو وریة مصطلح جوهري فیها المعنى القریبالتّ نّ ومنه فإ
القریب هو ما تعارفنا علیه كمتن جمالي أنّ إذ،لوكیاتالسّ و ةالثقّافیالأنماطو الخطابات

كل ذلك في منطقة الوعي المعرفيو تأویلنا له یتنوعو ،تضمیناتهو مجازاتهو د دلالاتهتتعدّ 
به و ممزیة حیث هو جبروت رمزي متحكّ هناك مضمر نسقي یلعب لعبته الرّ أنّ كما ،العقليو 

روط الشّ و سم بهذه الصفاتالخطاب المتّ و هذا هو مربط الفرس،و یةالنّسقة لالكل الدّ تتش
ضر ركائز النّ و الأخرى،الخطاب أصنافز عن هو متمیّ و يالنّسقیه بهو ما نسمّ آنفادة المحدّ 

.منیةالضّ و ریحةلالتین الصّ یة كردیف مختلف عن الدّ النّسقلالة إلیه تأخذ بالدّ 
النّسقالتي ینتمي إلیها الثقّافةي تنحدر من قواعد الشّعر النّسققواعد تكوّن إنّ "

العلاقة بینهما هي علاقة استبدالیة، تحدث تغیرا في بعض العناصر، ولا تحدث في بعضها و 
ة أصبحت تخضع لقواعد تكون خطابیة جدیدة، ومن ثم یمكننا الثقّافیلكن العبارات و الآخر،

لى عناصر ثقافیة تبقى محافظة على طبیعتها لاسیما في یة عالشّعر العثور داخل الأنساق 
وهناك جوهرها ثابتین لكن تشكیلاتها مختلفة،و الفخر والرثاء، ویضل شكلهاو مجال الرحیل،

تؤدي دورا مهما في تشكیلة الخطاب و یةالشّعر عناصر أخرى تتمیز بتحولاتها في الأنساق 
(1)."المدیحو مثل عناصر النسیب

الثقّافيالنّسقو ،یة من خلال تبادل الرمزیةالشّعر ة ترتبط بالأنساق الثقّافیاق الأنسفومنه 
من الشّاعریكتسب قیمته بما یمكن أن یضیف إلیه و ي،الشّعر النّسقیتحول إلى علامة في 

.دلالاتو معان
:یةر ــــالشّعاق ـــالأنسو ةافیـــالثقّاق ـــرق بین الأنســـالف) 7

طبیعتهالها ،ها نتاج ذاتٍ صیدة العربیة القدیمة بالغموض لأنّ ات القتتسم جمالیّ 
ام من العلاقات ظهي نتاج لنإذاً قلیدیة فالقصیدة التّ "ة نساق ثقافیة عامّ تخضع لأو ،ةالخاصّ 

لات المعنى، عالم الكتب الحدیثاح یوسف، قراءة النّص وسؤال الثقّافة، استبداد الثقّافة ووعي القارئ بتحوّ عبد الفتّ (1)
.125، 114ص م،1،2009ط،الأردناربد، 
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بل لت بواسطة مجموعة من السّ كما تشكّ ،الثقّافةمعاییر و المتبادلة بین معاییر المبدع
الأنساقالحیاة التي ترافق وجود أنشطةوما یتبعها من نوعیة اء آنذاك الشّعر أمامالمتاحة 

د في معاییر المبدع فتتجسّ ا، أمّ تقالیدهاو في شكل القصیدةالثقّافةد معاییر تتجسّ و ،فیها
الشّاعریه بخصوصیة هو ما نسمّ و ،معنى مغایرالأنساققدرته على منح و جوهر القصیدة

إشاعةهم بشكل فاعل في في المرجعیات فهي التي تسأثرها المهم لها وصالنّصتقالید إنّ 
(1)."أخرىاندثار و معینةأدبیةأنواعقبول و 

باعتبارها نتاج لنظام من نساق ثقافیة عامة،قدیمة تخضع لأالقصیدة العربیة الإنّ 
د في جوهرها، وقدرته على منح الأنساق معنى العلاقات المتبادلة بین معاییر المبدع فتتجسّ 

ر دلالته لارتباطه بإشارات باعتبار الخطاب تتغیّ ،الشّاعروهو ما تسمیه بخصوصیة مغایر،
إنّ اء،الشّعر كما یقول ، تتفاوت بتفاوت ثقافة القراءأو علامات تشیر إلى معان مختلفة،

.یةالشّعر الأنساق و ةالثقّافیلمعاییر الأنساق لیس انصیاعاً الشّعر
رتیةو الصّ یةكما تزعم البنیو اً أولیّ یكون معطى أناإمّ و فه" للتحول یبقى قابلاً النّسقف

یسهم القارئ أو أنا مّ إ و ،كوینیةیة التّ لوعي الجمعي كما تنشد ذلك البنیو ده ایحدّ أنا مّ إ و 
اق ثقافيسیّ : اقیني یحیا في سیّ الشّعر النّسقومن الملاحظ أن ، تشییدهو ي في بنائهالمتلقّ 

ل في یتمثّ و ياق نصّ سیّ و ، لوكیات الیومیةالسّ و الأعرافو قالیدالتّ و العاداتو مل في القیّ یتمثّ و 
(2)."الإبداعيو شاط الفكريالتي تعمل كدعامات رمزیة للنّ و ،هنیة للمبدعطات الذّ المخطّ 

الشّاعركموضوع للمعرفة ضمن نطاق الواقع الذي یحیاه تعدّ ةالثقّافیالأنساق فمنهو 
هنیة للمبدع مع تفاعل البنیة الذّ و ،الذي یتبعهالنّسقلى یضفي معنى مختلف عالشّاعرن لأ

الأنساق بالخطابي، وأنّ الثقّافيما سوف یطرأ على علاقة تحولاً یشیر إلى أنّ الثقّافيالنّسق

1996المغرب، -العمري، الدار البیضاءمحمد : ، ترجمة)مدخل أولي إلى علم النّص( فان دیك، النّص بنیاته ووظائفه (1)
.78ص 
2007، 1، دار العربیة للعلوم والمنشورات، بیروت، ط)سلطة لبنیة ووهم المحادثة ( أحمد یوسف، القراءة النّسقیة (2)
.122ص 
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" ابن قتیبة " كما یعد تحدید" ن جدیدة داخل الخطابات،ة باتت خاضعة لقواعد تكو الثقّافی
یة النّقدالعربي القدیم، أكثر الأطر النّقدیة القدیمة في الشهیر لتقالید القصیدة العرب

الأنساق و یةالشّعر البحث في طبیعة العلاقة بین الأنساق و ،قالیدلهذه التّ الموضوعیة تحدیداً و 
سمعت بعض ":اءالشّعر و الشّعر"في كتابه"ةابن قتیب"حیث یقول ،ة في المجتمع آنذاكالثقّافی
شكىو فبكىالآثارو منالدّ و اریّ الدّ بذكرابتدأ فیها ماإنّ لقصید مقصد اأنّ یذكر الأدبأهل

(1)."عنهانینعاطالأهلهالذكر لیجعل ذلك سبباً ،فیقاستوقف الرّ و ،بعخاطب الرّ و 

هي علامات أو إشارات قادرة على نقل رسائل أو معان أو إذاً نساق القصیدة العربیةأف
عن إشكالیات معرفیةر من خلال نظامها الخاصّ تعبّ ها لأنّ ،استیعابهاو أفكار یمكن فهمها

دوا هذه المحدثین عندما حدّ و قاد القدماءلقد أصاب النّ و ،ثقافیة أتتها من روافد مختلفةو 
ي مع الوعي بالمسافة الشّعر و الثقّافيین النّسقالعلاقة بین ر أنّ ظفت للنّ واللاّ ،قالیدالتّ 

-قیة بمعنى اشتقاق الفرع من الأصلاشتقا، استبدالیة،الإختلافیة بینهما ذات طبیعة اشتقاقیة
الثقّافيالنّسقاستبدال أفكار ه یتمّ نّ استبدالیة بمعنى أو - الثقّافيالأصل ي منالشّعر اشتقاق 
ي لا الشّعر النّسقف،لالأوّ الأخیر نتج عن تحولات في متن ، لأنّ يالشّعر النّسقداخل 

اغة خطابیة واضحةعید استعمالها داخل صیّ بل ی،یتحرك وفق علاقات ثقافیة فحسب
د ابط الذي یوحّ تعیین الرّ و إلى جنبین جنباً النّسقانطلاقا من هذه الافتراضات یجب وضع و 

لات التي تطرأ حوّ ابط في رصد التّ یة هذا الرّ لأهمّ ،منهمابینهما دون إلغاء خصوصیة كلّ 
النّسقف،ي خاصّ اق نصّ إلى سیّ الثقّافينة ، نتیجة انتقاله من محضالأدبيالنّسقعلى 
ینبغي لأيّ و ،شعائر جمعیةو یخضع لبنیة اجتماعیة ذات طقوسو ذو طابع جمعيالثقّافي

: بات إذا كان یرید البقاء أن یفي بأربعة متطلّ "بارسونز " نسق حسب نظریة 
.بیئتهف مع أن یتكیّ نسق لابدّ كلّ إنّ :التكیّف-1

.75،76، ص1998، 2ط،1الجزءالقاهرة،دار الحدیث،حمد محمد شاكر،أابن قتیبة، الشّعر والشّعراء، تحقیق (1)
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اليبالتّ و فهادهق أحقّ كما ی،ك بها مصادرهتحرّ نسق من أدوات لابد لكلّ : الهدفتحقیق-2
.ل إلى درجة الإشباعیص
ناته ووضع طرق بین مكوّ ،الانسجامو مؤ لاكل نسق یجب أن یحافظ على التّ : كاملالتّ -3

.تماسكهو له من المحافظة على وحدتهأي لابدّ ،عامل معهوالتّ ، لدرء الانحراف
وازننسق أن یحافظ بقدر الإمكان على حالة التّ یجب على كلّ : مطالمحافظة على النّ -4

(1).فیه

ته الفردیةله خصوصیّ ویخضع لبنیة اجتماعیة لكن،ذو طابع جمعي أیضاً النّسقو 
له فكر ام من الممارسات الفردیة یشكّ نظالثقّافيالنّسقنّ ل في أین یتمثّ النّسقبین قابلالتّ و 

یمكننا حصر الفرق بین و ،فههداأالثقّافيالنّسقق بها أداة یحقّ الشّاعریصیر فیه و ،الجماعة
:قاط التالیة ین في النّ النّسق

.ة تخضع لشروط الجماعةاني ممارسة فردیة خاصّ الثّ و جماعیة،ل ممارسة الأوّ إنّ -
النّسقفي ماأّ ،لأحاسیسه لتعبر عن نفسهاالعنان الشّاعري یطلق الشّعر النّسقفي -

).ي على سبیل المثال النّسقالأدب ( ة الثقّافیته فالإنسان یحافظ على شخصیّ يالثقّاف
النّسقا في ، أمّ عائر بدون وعي حقیقيالشّ و قوسالطّ تمارس الجماعة الثقّافيالنّسقفي -

.إدراكو یمارس طقوسه بوعي حقیقيالشّاعرنّ إي فالشّعر 
ا أمّ ،هیةاالشفالثقّافةو لوكیات الجماعیةیظهر في صورة جملة من السّ الثقّافيالنّسقإنّ -

رموز یمكن دراستها بوصفها تشتمل على ، ي فیظهر في صورة لغة مكتوبةالشّعر النّسق
لات حوّ یزداد اهتمامنا بدراسة هذه الأنساق متى علمنا قدرتها على استیعاب التّ و ،علامات

–الكتابیة الثقّافةلشفاهیة إلى االثقّافةحول من التّ التي تحدث بین حقول معرفیة متباعدة
ة إلى الثقّافیبعیة حول من التّ التّ –قوس الجماعیة إلى الممارسات الفردیة حول من الطّ التّ 

.الخصوصیة الفردیة

العدد ، د حسین غلوم، عالم المعرفة، الكویتأیان كریب، النّظریة الاجتماعیة من بارسونز إلى هابر ماس، ترجمة محمّ (1)
. 74ص ،1999، 244
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ر عبر وهي تتطوّ الثقّافة، ورتینر یحولات تعبیر عن تبادل حقیقي بین صهذه التّ إنّ 
ل رها الفرد المبدع عندما یحوّ كتابة التي یطوّ الصیرورةو ، الجماعات المتعاقبة على حمایتها

أنّ ، ینالنّسقوسط بین ندرك من خلال التّ و الممارسات إلى نصوص مكتوبة،و قوسالطّ 
لطقوس اً مهمّ ل مرتكزاً الحیاة من خلال معتقدات جماعیة تشكّ /یفسر الأشیاءالثقّافيالنّسق

(1). المرتكزاتلى وعي الفرد بهذه ي فهو علامة عالشّعر النّسقا أمّ ، حیاة هذه الجماعة

نظام من الممارسات الفردیة الثقّافيالنّسقو و طابع جمعي،ذي الشّعر النّسقفباعتبار 
هناك بعض أنّ إلاّ ،فههداأالثقّافيالنّسقق بها وسیلة یحقّ الشّاعرو له فكر الجماعة،یشكّ 

عبیر لأحاسیسه یة التّ حرّ لشّاعراي یعطيالشّعر النّسقأنّ :ین اجمعهاالنّسقالفروقات بین 
كما ة،الثقّافیته فالإنسان یحافظ على شخصیّ الثقّافيالنّسقا في أمّ عن نفسه،حرویللتّ 

.يالشّعر النّسقعائر بدون وعي على عكس الشّ و قوستمارس فیه الجماعة الطّ 
ةلوكیات الجماعییظهر في صورة جملة من السّ الثقّافيالنّسقبالإضافة إلى أنّ 

ر یفسّ الثقّافيالنّسقاني فیظهر في صورة لغة مكتوبة، كما أنّ ا الثّ فاهیة أمّ الشّ ةیالثقّافو 
ي فهو علامة على وعي العرب بهذه الشّعر النّسقا أمّ الأشیاء من خلال معتقدات جماعیة،

.المرتكزات

ار ، الدّ )بین الخطاب وشروط الثقّافة ىفلسفة المعن( نساق الثقّافة أحمد یوسف، لسانیات الخطاب و أاح عبد الفتّ (1)
.          148ص ،2010، 1لبنان، ط،للعلوم ناشرون، بیروتالعربیة
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:عمرو بن كلثوم الشّاعرالتعریف ب) 1
اب، أبو الأسود، من بني تغلب شاعر جاهلي هو عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتّ "

ل فیها وفي الشامبقة الأولى، ولد في شمال جزیرة العرب في بلاد ربیعة، وتجوّ من الطّ 
هو و )تغلب( ساد قومه ، جعانهو من الفتاك الشّ ، و اس نفساً النّ عزّ أكان من ، نجدو العراقو 

أَلاَ : التي مطلعها معلّقتهأشهر شعره ، هو الذي قتل الملك عمرو بن هندو ر طویلاً عمّ و فتى
.بِصَحْنِكِ فَاصْبَحِیْنَاهُبِّي 

فیها من الفخرو واةمنها ما حفظه الرّ بقيّ ماإنّ ، و بیتألففي نحو هاأنّ حیث یقال 
كان یقال فتكات الجاهلیة : قال في ثمار القلوب ، الفراتیةمات في الجزیرة ، الحماسة العجبو 

فتكة عمرو بن ، و حارث بن ظالم بن خالد بن جعفرفتكة ال، و راض بعروةلبفتكة ا:ثلاثة
وانصرف ، خزائنهو انتهت رحلهو قتله في دار ملكةو فتك به، بن هند الملكوعمر بكلثوم 

(1)."أصحابهحد من ألم یصب و امة الشّ بادیّ إلىغالبة بالثّ 

قد نبغ عمرو بن كلثوم ، و قتله الملك عمرو بن هندبومنه فقد اشتهر عمرو بن كلثوم 
بب في قتله لعمرو بن السّ اأمّ ر، بنبوغه المبكّ اعترافاً ، دانت له رقاب صنادید القبلة، و صغیراً 
من هأمّ تأنفمن العرب أحداً هل تعلمون ":قائلا ً هسل جلاّ أهذا الملك سأنفقد روي هند،

د قبیلة عمرو بن كلثوم سیّ أملیلى بنت المهلهل بن ربیعة إلاّ علم نلا : قالوا يأمّ خدمة 
قبل أفهأمّ یصحب معه أنیسألهو تزیرهیسعمرو بن كلثوم إلىعمرو بن هند فأرسل، تغلب

دخل على الملك في رواقه بین ، و معههأمّ و كلثوم من الجزیرة في جماعة من قومهعمرو بن 
هي و ،تهاالملك هند في قبّ أمّ لیلى بنت المهلهل بن ربیعة فقد دخلت على هأمّ اأمّ ، ةر یحال

عام قالت هند للیلى ناولیني ذلك ا حان وقت الطّ لمّ و المشهور،الشّاعر"امرئ القیس"ةعمّ 
اذلاه و :فصاحت لیلى قائلة، تألحّ و علیهافأعادت، إلیهفقالت لتقم صاحبة الحاجة ، بقالطّ 

.41، ص2008الأردن، ، عمّان،عر العربي، دار دجلةد موسى الوحش، موسوعة أعلام الشّ محمّ (1)
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رأسهضرب به ، و لعمرو بن هندفاختطف سیفاً ، فسمعها ابنها عمرو بن كلثوم، لتغلبیا
(1)". الجزیرةإلىعادوا و إلیهساقوا ، و واقما ذلك الرّ نادى قومه فنهبوا جمیعاً ، و ى ماتحتّ 

قوا علیهمضیّ و طاردهم المنادرةو غلبیون الكثیر من العناء بعد هذه الحادثةقد قاسى التّ 
.اندلعت الحرب بین الفریقینو اختلفوا معهمأنوما لبثوا ، امهوا نحو الغساسنة الشّ فتوجّ 

في الجرأةو یجول بین القبائل العربیة یثیر الحماسةو ابن كلثوم یصولبقي عمروف
لب فارسها الصّ رأسهاوعلى اصطدم بقبیلة بني حنیفة في الیمامة،حتى ، قبیلتهأبناءنفوس 
د نحوه طعنة كانت الغلبة لیزید بن عمرو فقد سدّ و فتنازلا"یزید بن عمرو بن شمر"المقدام 
كساه، فقد كانت و نحر لهو انزله فیهو ى بلغ القصر،سار به حتّ و أسرهو علیهانقضّ و نجلاء

.الفارس المقدامشّاعرالها تعرف مكانة قبائل نجد كلّ 
:أتهـــــنشو هـــنسب) 2

م، بن شاب بن سعد بن زهیر بن جكلثوم بن مالك، بن عتّ بنهو أبو عباد عمرو"
صى، بن فبكر بن حبیب بن عمرو، بن غنم بن تغلب بن وائل بن قاسط بن هنب بن أ

(2)."اننلة، بن أسد بن ربیعة بن نزار بن معد بن عدجدیي بن دعمّ 

قد جعل و یدینا،لم تذكره المصادر التي بین أإذ، شیئاً هریخ ولادته فلا نعرف علیاتاأمّ 
Caussin de(كوسین دي برسنفال Perceval(، مولده حوالي سنة)ما كلّ و ،)م525

عمان ه أدرك النّ و أنّ ،)م570-م554(عاصر عمرو بن هند الشّاعرنستطیع تأكیده هو أنّ 
.فهجاه)م602-580(المنذربن 

نه ولد في بلاد أنّ غلب الظّ أ، و حدیدغیر معروف بالتّ أیضاً فهو ا مكان ولادتهوأمّ 
.في شمال الجزیرة العربیة أي، ربیعة

1991، 1طلبنان،،إمیل بدیع یعقوب، دار الكتاب العربي، بیروت:دیوان عمرو بن كلثوم، جمعه وحققه وشرحه(1)
370،371ص
شر، دار ونسیة للنّ ار التّ ، الأغاني، تحقیق وإشراف لجنة من الأدباء، الدّ )علي بن الحسن ( أبو الفرج الأصفهاني (2)
368، ص2،1983طلبنان،قافة، بیروت،الثّ 
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الفارس الشّاعر) بن زیدعديّ (ج لیلى بنت المهلهل فتزوّ من سادات قومهدهوكان وال" 
ترفین في قبیلة كانالطّ رف منعمرو یكتنفه الشّ أ، فنشاشتهر في حرب تغلب وبكرالذي
أأبطلو «: قد قیل فیها، و أقواهالم تكن إن، في العصر الجاهلي، القبائل العربیةأقوىمن 

(1)."اسبنو تغلب النّ لأكلتقلیلاً الإسلام

، فكان تغلب هذه القبیلة المرهوبة الجانبأسیادفي بیت من إذاً ، عمرو بن كلثومأنش
شاعرنا توافرت لدیه من أنّ یظهر ، و قومهو بأهلهبنفسه فخوراً یكون معجباً أن، بیعيمن الطّ 

جعله یسود قومه ما، الشجاعة، و والكرم، والخطابة، ، والفروسیةیةالشّاعر كالخصال الحمیدة 
(2)."هو ابن خمس عشرة سنةو ه ساد قومهنّ أ"فقد ذكر، رةمبكّ في سنّ 

عن حیاته مدافعاً قضىالشّاعرأنّ منه ، و زر القلیلالنّ إلاّ فلم یصلنا منها ، خبارهأاأمّ 
أهمّ ، و حتى وافته المنیة، اً وفرّ اً معهم كرّ لاً الغزوات متنقّ و في الحروباهمیّ أمشاركاً ، قومه

قتله لعمرو بن هند، و عن قومه عند عمرو بن هندمدافعاً معلّقتهلإنشاده:ثلاثة أخباره
.أسرهو 
:معلّقتهلاءهـــــإنش) 3

:فیقولان ، معلّقتهلعمرو بن كلثوم دإنشاة الخطیب التبریزي قصّ و نباريیروي ابن الأ
كان بینهمالذيللحقد ، یستسقونهم فطردتهم بكربكر بن وائل إلىجاء ناس من بني تغلب " 

تاستعدّ و بني تغلب اجتمعوا لحرب بن وائلإنّ ثمّ ، عطشاً فمات منهم سبعون رجلاً ، فرجعوا
ىفدع، ن تعود الحرب بینهم كما كانتأخافوا، و صاحبهكره كلّ التقواإذاحتى ، لهم بكر

ما : فقال عمرو، الملك عمرو بن هندإلىفي ذلك فتحاكموا، لحالصّ إلىبعضهم بعضاً 
ثاق بكر بن وائل، فاجعلهم في و أشرافمن ، بسبعین رجلاً تأتونيحتى ، بینكملأحكمكنت 

ففعلوا، یت سبیلهمخلّ لم یكن لهم حقّ إنو ،إلیهمفعتهم د، لبني تغلبعندي فان كان الحقّ 

الآفاق الجدید، بیروتین قیادة، دارفخر الدّ :شرح القصائد العشر، تحقیق) یحیى بن علي ( بریزيالخطیب التّ (1)
.318م، ص31979طلبنان، 
.3،11صالأغاني، ، أبو الفرج الأصفهاني(2)
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به تغلب لمقامها تأتيمن ترون : فقال الملك لجلسائه، الیوم بعینه یجتمعون فیهتواعدواو 
ذكروا ، و فاختلفوا علیهفبكر بن وائل ؟:قال، دهم عمرو بن كلثومسیّ و شاعرهم: افقالو هذا؟

.بكر بن وائلأشرافغیر واحد من 
(1)."یعثر في ریطته، الأصمّ یخ على الشّ إلاّ لا تخرج بكر بن وائل ، االله، و كلاّ : قال

، جاءت تغلب أصبحواا فلمّ ، فیضعها على عاتقهیرفعها قائده،أنیمنعه الكرم من 
.الملكإلىى جلس حتّ ، یقودها عمرو بن كلثوم
فلح على و تهحجّ بفمن قام بها ظفر ، قد قلت خطبهيإنّ : لقومهحلِّزةوقال الحارث بن 

حد أنه لا یقوم بها أفحین علم ، ا قاموا بین یدیه لم یرضهمفلمّ ،منهمفرواها ناساً ، خصمه
ینضح ، و مني من وراء سبعة ستورفیكلّ ، الملكآتيأنلأكرهإنياالله و ":قال لهم ، مقامه

یقوم بها أحداً أرىلا يأنّ غیر –وذلك لبرص كان به -انصرفت عنهإذاثري بالماء أ
.محتمل ذلك لكمأنا، و مقامي

یناطقونيأهذا: عمرو بن كلثوم قال للملكإلیها نظر فلمّ ،الملكأتىى فانطلق حتّ 
آذنتنا« : نشد الحارث قصیدتهأ، و أفحمهالملك حتى فأجابهوهو لا یطیق صدر راحلته؟ 

رأیتتا االله ما : قالت ، ا سمعتفلمّ ،معوهند تس، هو من وراء سبعة ستور، و »أسماءببینها 
مع الملك على حتى صار، یرفع ستر فستر، و (2)" یقول مثل هذا القولرجلاً كالیوم قطّ 

ا بعین الذین كانو نواصي السّ جزّ ، و بالماءأثرهینضح ألاّ أمر، و حفنتهمن أطعمهثمّ ، مجلسه
فلم تزل تلك ، ئامتوضّ إلىینشد قصیدته ألاّ أمره، و ثر الحاإلىودفعها ، بكرفي یدیه من

.واحي في بني یشكر بعد الحارثالنّ 
غیر منتبه لمراكز ، على خصومهمفتخراً معلّقتهمن نشد جزءاً أف، وقام عمرو بن كلثوم

ف عمرور غلبیین فانصفحكم عمرو بن هند على التّ ، استمالهو ما یلزم لمداراته، و الملك
أكملثمّ ، ما ذكر في دیوانه من هجاء له، بعد هذه الحادثة، ه قاللعلّ و ،غاضبینهرهطو 

.9صالأغاني، ،أبو الفرج الأصفهاني(1)
.370،381وال الجاهلیات، صبع الطّ نباري، شرح القصائد السّ ابن الأ(2)
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بسوق عكاظقام بها خطیباً "ثمّ ، كما سنفصل، ة بعد قتله للملكخاصّ ، و بعد ذلكمعلّقته
(1)."ةقام بها في موسم مكّ و 

اس بن هشام عن أبیه ثني العكلي عن العبّ حدّ :د بن الحسن بن درید قالمحمّ قالكما 
-سمعت الأخذر : من بني عتاب قالعن خراش بن إسماعیل عن رجل من بني تغلب ثمّ 

ج مهلهل بنت بعج بن عتبة أهدیت إلیه، فولدت له لیلى بنت ا تزوّ لمّ : یقول-وكان نسابة 
به هتف ا نامفلمّ ،فأمرت خادماً لها أن تغیبها عنها،اقتلیها: فقال مهلهل لامرأته هند،مهلهل

: هاتف یقول
ردل ـــــــــــــشمدـــــــــــسیّ و كم من فتى یؤمّل

في بطن بنت مهلهللـــتجهلادّة ـــــــوع
ل من فكان أوّ -! كلا وإله ربیعة: قال،قتلتها: تیا هند أین بنتي؟ قال: واستیقظ فقال

جها كلثوم بن مالك بن عتاب فتزوّ ،غداءهاأحسني : فاصدقیني، فأخبرته فقال-حلف بها
:ه أتاني آتٍ في المنام فقالإنّ : كلثوم قالنفلما حملت بعمرو ب

یقدم إقدام الأسـددـیا لك لیلى من ول
ول قیلاً لا قندـــــأقمن جشمٍ فیه العدد

یل أعرفه في اللّ أتاني ذلك الآتي : ا أتت علیه سنة قالتفلمّ ،ته عمراً فولدت غلاماً فسمّ 
: بي وقالفأشار إلى الصّ 

رــــبماجد الجد كریم النـجإني زعیم لك أم عـمـرو
وقاص أقرانٍ شدید الأسرأشجع من ذي لبدٍ هـزبـر

یسودهم في خمسةٍ وعشر
(2).فكان كما قال ساد وهو ابن خمسة عشر، ومات وله مائة وخمسون سنة : قال الأخذر

.11،37صالأغاني، أبو فرج الأصفهاني، (1)
11،38، صالمرجع نفسه:ینظر(2)
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:عمرو بن هندو ةز اته مع الحارث بن حلّ ـــصراعو وماتهــخص-3
إذ، ةقد رسموا له صورة مهیبة قویّ ، ضوا للملك عمرو بن هنددین تعرّ ء الّ عراالشّ إنّ 
لا ، و بالآخرینالأذىإلحاقع عن لا یتورّ الذي، اغیةالم الطّ ار، الظّ الملك الجبّ رأوهلطالما 

ضوا قبائلهم حرّ و دوهعراء توعّ معظم الشّ أنّ ا نجد ذلهو ،الأسبابلأتفهماء عن سفك الدّ یكفّ 
غلبي تلحیث نجد عمرو بن كلثوم ا، سلطانهو والخروج عن حكمهعصیانه،و مرد علیهعلى التّ 

العداوة بین قبیلتیهما تثرّ تأأنبعد ،البكري في مجلس عمرو بن هندحلِّزةبن الحارثى حلا
یدعو و رفضه لاستبدادهو یعلن معارضته لحكم الملكإذ، (1)البسوسثر حرب إتغلب و بكر

عاليا بكثیر من التّ ذحیث فعل ه،الحرب علیهإعلانو الخروج على الملكإلىقومه 
(2):عاء حیث یقول الادّ و 

نَــاــــــوَأَنْظِـرْنَا نُخَبِّـرْكَ الیَقِیْ أَبَا هِنْـدٍ فَلاَ تَعْجَـلْ عَلَیْنَـا
وَنُصْـدِرُهُنَّ حُمْراً قَدْ رُوِیْنَـابِأَنَّا نُـوْرِدُ الـرَّایَاتِ بِیْضـاً 

اه یتحدّ ، و موقف المناوئ المناهض، المالحیرة الظّ أمیرومنه فعمرو بن كلثوم یقف من 
.داً متوعّ و داً مهدّ 

:زةــــــــحلِّ ارث بن ـــالح-أ
أبرصكان ، قاتالمعلّ أصحابد أحهو ، و بادیة العراقأهلهو شاعر جاهلي من 

العرب ووقائعهم ظنّ أخبارمن جمع بها كثیراً ، بین یدي عمرو بن هندمعلّقتهارتجل ، فخوراً 
(3)."حلِّزةافخر من الحارث بن ": فقیل ، حتى صار مضرب المثل في الافتخار

: ه ــــنسبو هــــــاسم- 1أ
یزید بن عبد االله بن مالك بن عبد بن سعد بن بن،بن مكروه"حلِّزةهو الحارث بن 

جشم بن عاصم بن ذبیان بن كنانة بن یشكر بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى 

.38د ت، ص،2طلبنان،هضة العربیة، بیروت،اؤون في الجاهلیة، دار النّ مد، الهجاء والهجّ د محّ حسن محمّ (1)
.71، ص الدیوانعمرو بن كلثوم، (2)
.31د ط، صلبنان،اني، دار القلم، بیروت،منتصف القرن الثّ إلىیاسي عر السّ ایب، تاریخ الشّ حمد الشّ أ(3)
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هل العراقأمن ، بن دعمي ابن دعمي بن جدیلة بن أسد بن ربیعة بن نزار بن عدنان بن ادد
صیرة قالالمرأةغة التي تعني في اللّ " حلِّزةال" ـبأبیهو تلقیب أواة سبب تسمیته لم ینقل لنا الرّ و 
(1)."یئة الخلقالسّ و 

.باتضرب من النّ ، و اسم البومة، و ها الحلزونلعلّ و دویبة تكون في صدفضاً یأهي و 
كیهم یفزعون إلیه في مشاكلهم وإن محنّ و الحارث من خطباء قومهأنّ نّ غلب الظّ أوكان 

مكاناأمّ ، لاحقاً كما سنفصل معلّقتهإلقائهكما نستنتج من مناسبة ، لم یكن من أسیادهم
من ترجموا له العلماء نّ لأ، حیاتهو نشأتهو مثل سنة وفاته، سنة ولادته فلا نعرف عنه شیئاً و 

دافع عن قومه الشّاعرأنّ ابتالثّ من إذ، معلّقتهحصروا معلوماتهم في مناسبة ، القدماء
ه قد عاش  نّ أمنه نستنتج ، و عمرو بن كلثوم في مجلس الملك عمرو بن هندالبكریین مناظراً 

المستشرق الفرنسي "منهب كلّ ذحیث ، م6ي قرنه في عصر الملك عمرو أي في القرن ف
ي حوالي ه توفّ نّ أإلى" عمر رضا كحالة "و"خیر الدین الزركلي " و"ال فدي برس"كوسین 

أنّ إلىذهبوانباري فقد د بن الأبكر محمّ أبوو بریزيیحیى بن علي التّ اأمّ ، (2)" م850
.ثلاثین سنةو خمسةو هو ابن مئة، و معلّقتهقد انشد حلِّزةالحارث بن 

: معلّقته- 2أ
معمر "عبیدة أبوحیث قال ، من أجود القصائد العربیةحلِّزةقة الحارث بن تعتبر معلّ 

الحارث و عمرو بن كلثوم: طویلة ثلاثة نفردةصیدة واحدة جیّ عراء قأجود الشّ ": "ىبن المثنّ 
یباني یعجب لارتجال هذه القصیدة في وكان أبو عمرو الشّ ، (3)"طرفة بن العبد، و حلِّزةبن 

(4)."لو قالها في حول لم یلم":موقف واحد ویقول 

د هارون، القاهرةلام محمّ قه وشرحه عبد السّ لباب لسان العرب، حقّ بن عمر البغدادي، خزانة الأدب ولبّ عبد القادر(1)
.320، ص 1989، 3ط

1ط،بیروت،دار الكتاب العربي،بدیع یعقوبقه وشرحه امیل،  جمعه وحقّ )شعراؤنا( زة دیوان الحارث بن حلّ : ینظر(2)
.10، 9، ص م1991

.370ابق، ص المرجع السّ ،بریزيالخطیب التّ (3)
.40، 11أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، ص(4)
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قة الحارث منه فمعلّ ، و لكذفعلى خلاف في ، سعالتّ أوتّ السّ أخواتهاتها مع تسمیّ اأمّ 
لما ، بهاأعجبوان عراء ممّ حیث هناك العدید من الشّ ، القصائد العربیةأجودمن تعدّ حلِّزةبن 

.العرب ووقائعهم أخبارفیها من 
ناس إنیقولان إذلة مفصّ يز بریالتّ الخطیب و الأنباريفیرویها ابن ، هادإنشامناسبة اأمّ 

بسبب الحقد الذي كان ، فطردتهم بكر، یستسقونهمبكر من وائلإلىجاؤوا ، تغلبمن بني 
فاجتمعوا بني تغلب لمحاربة بكر بن ، عطشاً فرجعوا فمات منهم حوالي سبعون رجلا ً ، بینهم
إلىبعضهم بعضاً ادع، تعود الحرب بینهم كما كانتأنا خافوا لمّ ، و الكره بینهمعمّ ، و وائل
.الملك عمرو بن هندإلىفیحتكموا، لحالصّ 

بكر بن أشرافمن بسبعین رجلاً تأتونيحتى ، بینكملأحكمما كنت ": فقال عمرو
لبني ن كان الحقّ إقال ف، ففعلوا، یت سبیلهمخلّ فاجعلهم في وثاق عندي فان كان الحقّ وائل

الیوم یجتمعون فیه تواعدوا، و ففعلوا، یت سبیلهمخلّ لم یكن لهم حقّ إنو إلیهمتغلب دفعتهم 
دهم حارث سیّ و شاعرهم:؟ فقالبه تغلب لمقامها هذاتأتيمن ترون : هئلجلساال الملك فق

.فبكر بن وائل: قال،حلِّزةبن 
رج بكر فاالله، لا تو كلاّ :قال،ذكروا غیر واحد من أشراف بكر بن وائلو فاختلفوا علیه،

.ریطته، یعثر في یخ الأصمّ بن وائل الشّ 
غلب تا أصبحوا جاءت الكرم من أن یرفعها قائده، فیضعها على عاتقه، فلمّ فمنعه

(1)."ى جلس إلى الملكیقودها عمرو بن كلثوم، حتّ 

فلج و تهفمن قام بها ظفر بحجّ ي قد قلت خطبة،إنّ «:لقومهحلِّزةوقال الحارث بن 
ه لا یقوم بها علم أنّ ا قاموا بین یدیه لم یرضهم، فحینفلمّ منهم،اها ناساً و فر ، على خصمه

ینضح و مني من وراء سبعة ستور،ي لأكره أن آتي الملك، فیكلّ االله إنّ و ":أحد مقامه قال لهم
ذلك لبرص كان به غیر أني لا أرى أحدا یقوم بها مقاميو أثري بالماء إذا انصرفت عنه،

1979شر، بغداد، د ط، شید للنّ اني، دار الرّ اهر، تحقیق حاتم صالح الضّ نباري ،الزّ د بن القاسم الأأبو بكر محمّ (1)
.371، 370ص
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: وم قال للملكا نظر إلیه عمرو بن كلثأنا محتمل ذلك لكم، فانطلق حتى أتى الملك، فلمّ و 
أنشد الحارث و لا یطیق صدر راحلتي ؟ فأجابه الملك حتى أفحمه،هوو ؟أهذا یناطقني

:قصیدته
*آذنتنـا ببینها أسماء*

تا الله ما رأیت كالیوم قطّ :ا سمعت، قالتوهند تسمع، فلمّ وهو من وراء سبعة ستور،
ودنا، فمازالت اً ارفعوا ستر : الملكفقال ! م من وراء سبعة ستوریقول مثل هذا القول، یكلّ رجلاً 
أمر ألاّ و ى صار مع الملك على مجلسه، ثم أطعمه من جفنته،یرفع ستر فستر، حتّ و تقول،

إلى الحارثدفعبعین الذین كانوا في یدیه من بكر، و نواصي السّ زّ وجینضح أثره بالماء،
(1)."بني یشكر بعد الحارثواصي في ئا، فلم تزل تلك النّ ینشد قصیدته إلا متوضّ أمره ألاّ و 

دّ اقة ثم ر ، ثم انتقل إلى وصف النّ لاً هذه فإنه بدأ متغزّ معلّقتهمن خلال الشّاعرومنه ف
إلى صلة عمرو بن هند، مشیراً مفاخر البكریین، مادحاً هاماتهم، ذاكراً اتّ و غلبتعلى بني 

.غلبتبني و غینة بین الملكالضّ و العداوةو القرابة التي تربطه بالملك،
قة إلى قول قصیدته المعلّ " الحارث"بب الذي دعا السّ یباني، أنّ الشّ عمروكما یقول أبو

منهما أصلح بینهم، أخد من كلّ و ابني وائلتغلبو ا جمع بكراً الملك عمرو بن هند، لمّ أنّ 
مسیراته، فأصابتهم سموم في و هن یسیرون معه في غزواتهكان أولئك الرّ و مئة غلام رهینة،

ات أبنائها من بكر دیّ تغلبیین، وسلم البكریون، فطلبت غلبتّ ة البعض مسیرهم، فهلك عامّ 
بكر و بعمرو بن كلثومتغلبة، فجاءت أخبروه بالقصّ و فأبت بكر، فلجؤا إلى عمر بن كلثوم

! یا أصمّ : عمان بن هرما اجتمعوا عند الملك، قال عمرو بن كلثوم للنّ عمان بن هرم، فلمّ بالنّ 
على من أظلت و :عمانفقال النّ ! هم یفخرون علیكو ة تناضل عنهمتغلببك أولاد جاءت 

االله لو لطمتك لطمة ما و أما: فقال عمرو بن كلثوم له،لها یفخرون ثم لا ینكر ذلكالسماء كّ 
االله لو فعلت ما أفلت بها قیس أبیك، فغضب عمرو بن هندو :عمانفقال النّ ،لك بهاأخذوا

یا جاریة أعطیه لحیا بلسان أنثى، فقال أیها الملك : على بكر فقالبتغلكان یؤثر بني و 

.79ص اهر، الزّ نباري،د بن القاسم الأأبو بكر محمّ (1)
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ك لكن وددت أنّ و لا: ي أبوك؟ فقالك أنّ یا نعمان أیسرّ : فقال، أعط ذلك أحب أهلك إلیك
فارتجل حلِّزةوقال الحارث بن ،عمانى هم بالنّ حتّ شدیداً فغضب عمرو بن هند غضباً ،أمي

ى هو لا یشعر من الغضب حتّ و هفّ كانتظم و أنشدهاو قوسهأ على توكّ قصیدته هذه ارتجال،
(1).منهأقعده قریباً و ،فرغ منها، فأعجب الملك بمنطقه

ا فرغ الحارث من هذه القصیدة حكم عمرو بن قال لمّ و وذكر الأصمعي نحو من ذلك،
لم یزل على هذه الحال، ثمّ قوافتفرّ ، تغلبه لا یلزم تكبر بن وائل ما حدث على رهائن هند أنّ 

، فقتله إذلالاً و لهمضاً باستخدام أم عمرو بن كلثوم تعرّ ى همّ في نفسه من ذلك شيء حتّ 
.عمرو بن كلثوم

:رو بن هندـــله لعمـــة قتــــقصّ -)ب 
قال ابن و غیرهما،و معيكرد بن السّ و ثني أسد بن عمر الحنفيحدّ :قال أبو عمرو

:یبةتوب عن ابن قأخبرنا إبراهیم بن أیّ و شرقي بن القطامي،و ثني أبيحدّ : يالكلّ 
ه من من العرب تأنف أمّ هل تعلمون أحداً : عمرو بن هند قال ذات یوم لندمائهأنّ 

اها مهلهل بن ربیعةبألأنّ :قالوا؟ولمَ :قال،عمرو بن كلثومأمّ ! نعم: خدمة أمي؟ فقالوا
د وابنها عمرو هو سیّ العرب،بعلها كلثوم بن مالك أفرس و العرب،ها كلیب وائل أعزّ عمّ و 

فاقبل عمرو ،هأمّ یزیر أنیسأله و ه ر یز ثوم یستلفأرسل عمرو بن هند إلى عمرو بن ك، قومه
لیلى بنت مهلهل في ظعن أقبلت، و في جماعة بن تغلب، الحیرةإلىبن كلثوم من الجزیرة 

إلىأرسلو ،تالفراو فضرب فیما بین الحیرة، عمرو بن هند برواقهأمر، و من بني تغلب
فدخل عمرو بن كلثوم على عمرو بن هند ، فحضر واقي وجوه بني تغلب، مملكتهأهلوجوه 

ة امرئ القیس بن وكانت هند عمّ ، واقة من جانب  الرّ هند في قبّ و دخلت لیلى، و في رواقه
امرئ أمّ فاطمة بنت ربیعة التي هي أخيلیلى بنت مهلهل بنت أمّ كانت ، و الشّاعرحجر 
دعا إذان تنحي الخدم أهأمّ أمرقد كان عمرو بن هند ، و سببینهما هدا النّ ، و القیس

لك ذناولیني یا لیلى :فقالت هند،رفدعا بالطّ تستخدم لیلى فدعا عمرو بمائدة ثمّ و ،رفلطّ با

.80، 76، 75ابق، ص المرجع السّ ،زةدیوان الحارث بن حلّ : ینظر(1)
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:فصاحت لیلى،توألحّ علیها فأعادت،حاجتهاإلىلتقم صاحبة الحاجة : فقالت لیلى،بقالطّ 
وجهه، ونظر إلیه عمرو بن هند فيم فثار الدّ فسمعها عمرو بن كلثوم،(1)!لتغلبیا ! هلاّ وأذُ 

واق لیس ق بالرّ وجهه فوثب عمرو بن كلثوم إلى سیف لعمرو بن هند معلّ فير فعرف الشّ 
وا ما في  تبه، فانتغلبعمرو بن هند، ونادى في بني رأسهناك سیف غیره، فضرب به 

(2):ك یقول عمرو بن كلثومففي ذل: نحو الجزیرةواق وساقوا نجائبه، وسارواالرّ 

.تبقي خمور الأندرینالاو فاصبحیناكِ نِ حْ صَ ي بِ ألا هُبِّ 
عمرو بن كلثوم، لما له الشّاعرجاه ومنه فالملك عمرو بن هند، حمل الحقد في قلبه اتّ 

ه لیلى بنت المهلهل بن مّ لأبإذلاله ویهینه، یذلّ أنفأرادوتباه وتشامخ، ة وفخر،من شدّ 
.بقتل بن كلثوم لعمرو بن هندتغلبربیعة، ولقد افتخر شعراء 

:بقتله عمرو بن هندتغلبراء ـــر شعــفخ) 1ب
(3):الأخطلوقال الفرزدق یرد على جریر في هجائه 

رانـــــــأم بلت حیث تناطح البحضر تغلب وائل أهجوتها ما 
عمرا وهم قسطوا على النعمانقوم هم قتلوا ابن هند عنوة 

(4):بن كلثوم في قصیدة لهصریم التغلبي یفخر بفعل عمروأفنونوقال 

قـــوفــــــه بـمـــــلـى أمــــدم لیــــلتخاـــلعمرك ما عمرو بن هندٍ وقد دع
ـنـقــــائه بالمـخـــك من ندمــــفأمسفقام ابن كلثومٍ إلى السیف مصلتاً 

بذي شطبٍ صافي الحدیدة رونقرو على الرأس ضربةً ــه عمــــوجلل
:رهـــــــأس-5

ه لیلى بنت المهلهل بن ربیعةمّ ر لأأبن كلثوم، عمرو بن هند وثبعد ما قتل عمرو
ومنهم بنو ،اهمإیّ المحالفة أوغلب القبائل الخاضعة للمناذرة أون في عداوة مع یغلبتّ الأصبح

222ابق، ص دیوان عمرو بن كلثوم، المرجع السّ (1)
120ص ،دیوان عمرو بن كلثوم(2)
. 26، ص 1983ط، .، دار المعارف، دأحمد محمد شاكر، المفضل الضبي، المفضلیات(3)
.30المرجع نفسه، ص (4)
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أغارغزواتهم، إحدىوفي ،مقاتلتهم جمیعاً إلىوافاضطرّ ،اءالألدّ یینغلبتّ الأعداءبكر 
على حي من بني قیس بن ثعلبة فملأمن غزوة ذلكمرّ ثمّ عمرو بن كلثوم على بني تمیم،

لى إم انتهى ثعدي، دل السّ جنحمد بن أأصابوكان فیمن ا،یوسباأسارىوأصابیدیه منهم،
من بني أتاهمن لأوّ حجر، فكان أهلمن عجل، فسمع به أناسبني حنیفة بالیمامة وفیهم 

فصرعه یزید بن عمرو، فطعنه،إلیهفانتهى ..حنیفة بنو سحیم علیهم یزید بن عمرو بن شمر
(1):الذي تقولأنت:وقال له،دّ ه في القِ فشدّ ،حسیماً وكان یزید شدیداً ،وأسرهعن فرسه،

القرینانقصِ أود الحبلَ جنلٍ بْ حَ د قرینتنا بِ قِ عْ متى نَ 
! أمثله! لربیعةیا :عمرو بن كلثومىفنادجمیعا،فأطردكماناقتي،إلىسأقرنكأنياأمّ 

ة، وسقاه بنجیىأتفسار به حتى ولم یكن یرید ذلك به،فاجتمعت بنو لجیم، فنهوه،:قال
.الخمر

:لاقهــــخأانته و ـــدیّ ) 6
ته تغلب ثابتة حتى القرن ن نصرانیّ وذلك لأ"،الأغلبةعمرو بن كلثوم نصرانیكان 

، د ذلكما یؤكّ إلیناالتي وصلت وأخبارهلكن لیس في دیوانه ،(2)" ابع بعد الهجرةالث والرّ الثّ 
في قومه شاعراً داً ، سیّ مقداماً شعره فیه كان فارساً أخباره، فیظهر من أخلاقهو صفاتهاأمّ 

عاء الصبیاني كریماً الادّ حدّ إلىبنفسه وبقبیلته الكبریاء، فخوراً حدّ إلىالأنفة، شدید مغلقاً 
سبب هذا ولعلّ (3)" افتك من عمرو بن كلثوم":، وقد ضرب المثل بفتكه فقیلاكاً ، فتّ سخیاً 

.القول فتكه بالملك عمرو بن هند

.82دیوان عمرو بن كلثوم، المرجع السّابق، ص (1)
190،197ص ،م1902د ط، بیروت،المطبعة الكاثولیكیة،صرانیة وآدابها بین عرب الجاهلیة،لویس شیخو، النّ (2)

204
2طلبنان،، دار الكتب العلمیة، بیروت،أبو القاسم جار االله محمود بن عمر، المستقى في أمثال العربمخشريالزّ (3)

244، ص1974
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:اتهـــوف) 7
كما لم تذكر سنة التي توفي فیها عمرو بن كلثوم،نة لم تذكر لنا المصادر العربیة السّ 

(1)."ر مئة وخمسین سنةه عمّ نّ أ"الأصفهاني، حیث یذكر ه عمر طویلاً ولادته، لكنّ 

لویس الأبن ي حوالي الهجرة، وعیّ وتوفّ ه عاش مئة سنة،نّ أال فوقال كوسین دي برس
عیین، وذهب في هذا التّ إلیهسند أیذكر المصدر الذي أنم دون 200نة شیخو لوفاته السّ 

(2)."ق م40ي حوالي السنة ه توفّ نّ أإلى" ركلي وعمر كحالة ین الزّ خیر الدّ 

بني قد یا":وقال لهمجمع بنیه،ه عندما حضر ابن كلثوم الوفاة،نّ أالأصفهانيوذكر 
ي نّ أو ینزل بي ما نزل بهم من الموت،أنولابدّ ،آبائيحد من أبلغت من العمر ما لم یبلغه 

فباطلا، ومن وان كان باطلاً ا،فحقّ اً كان حقّ إنبمثله،رتُ یِّ عُ إلابشيء أحداً رتُ یَّ ما عَ واالله،
حواركم یحسن ثنائكم وامنعوا من ضیم وأحسنواه، اسلم لكم،نّ إتم، فوا عن الشّ فكفّ ،بّ سُ بّ سَ 

فأوجزواثتم حدَّ وإذاثتم فعوا،دّ حُ وإذاف لْ خیر من خُ وردّ ،ألفرجل خیر من الغریب، فربَّ 
المنایا القتل ولا أكرمأنّ ، كما جع القوم العطوف بعد الكرّ أش، و هدارالأتكون الإكثارمع نّ إف

اس من لا یرجى عوتب لم یعتب، ومن النّ إذاة له عند الغضب، ولا من خیر فیمن لا رویّ 
ه نّ إكم فجوا من حیّ تتزوّ ه، ولا ه وعقوقه خیر من برّ ه، فبكؤه خیر من درّ خیره، ولا یخاف شرّ 

(3)."قبیح البغضإلىي یؤدّ 

عاش عمراً هنّ أإلاّ دة مثل سنة ولادته ومنه فسنة وفاة عمرو بن كلثوم لم تكن محدّ 
سنة، كما یذكر لنا الأصفهاني عندما حضر وفاة 150ه عاش حوالي نّ أ، حیث قیل طویلاً 

نسبة هذه الوصیة إلى عمرو بن ته لبنیه، إذ شك بعضهم في عمرو بن كلثوم، عن وصیّ 
.ف لفظيلى العصر الجاهلي لما فیها من تكلّ إكلثوم أو

47، 11أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، ص (1)
خیر الدین الزركلي، الأعلام قاموس موسى تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربین والمستشرقین ،دار (2)

84م، ص 1984، 4العلم للملایین ،بیروت، ط
.53، 11المرجع السّابق، أبو الفرج الأصفهاني ص (3)
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:أولاده) 8
ذكر و لبنیه، أسماء هؤلاء ولا عددهم،الشّاعرلم یذكر لنا الأصفهاني، في خبر وصیة 

تد، وهو الأكبر، وقد نسب إلیه أربعة أبیاعبایقال له له ولداً خر أنّ آي موضع لنا ف
الث عبد االله روي له ثلاثة والثّ حد عشر بیتا،أوالأسود روي له ثلاث مقاطع شعریة فیها 

معروفا حتى عصر أبي الفرج الأصفهاني، إذ ذكر منهم كلثوم بن الشّاعرأبیات وكان عقب 
(1).صاحب الرسائلالشّاعرلعتابي اعمرو 

:رهـــــاته وشعـــقمعلّ ) 9
هو ":من أجود القصائد العربیة، حیث قال أبو عبیدةقة عمرو بن كلثوم،تعتبر معلّ 

عمرو بن كلثوم، أي جلس شعر االله درّ ":وكان عیسى بن عمرو یقول،(2)"واحدةأجودهم
(3)"ن واحدته لأجود سبعهمأعر، و ه رغب فیما رغب فیه أصحابه من الشّ نّ أوأي وعاء علم لو 

وفي (4)"ة، لمالت بأكثرهاقصیدة عمرو في كفّ ة، و لو وضعت أشعار العرب في كفّ ":وقال
یین، ودافع عن حقوقهم، ورد عن مزاعم أعدائهم تغلبمفاخر قومه الالشّاعرهذه المعلقة عدد 

، ورواها صغارهم وكبارهم، حتى هجوا، بذلك فقال بعض شعراء بكر بن تغلبفعظمها بنو 
(5):وائل

قالها عمرو بن كلثومقصیدة الهي بني تغلب عن كل مكرمة
ؤومــیا للرجال لشعر غیر مسها أبدا مذ كان أولـــــــــهمـــــیرون

بات قات أو المذهّ بالمعلّ سع على خلاف في ذلك،أو التّ تّ تها مع أخواتها السّ ا تسمیّ أمّ 
ة إعجابهم بها لشدّ "العرب، فیه، إذ زعم بعضهم أنّ ، فمختلفٌ )أي العقود(موطالسّ أو 

.30، ص 1964، 3، ط26الروائع، المطبعة الكاثولیكیة، بیروت، العدد : فؤاد افرام البستاني: ینظر(1)
د علي الهاشمي، دار العلم قه محمّ حقّ ،2، طوالإسلامشعار العرب في الجاهلیة أالخطاب القریشي بيأمحمد بن (2)

.208ص ،1984دمشق، 
.208ص ،المرجع نفسه(3)
.210ص ،المرجع نفسه(4)
، دار الفكر العربي، القاهرة، د ط، د تإبراهیمالفضل أبود د، الكامل، تحقیق محمّ د بن یزید، المبرّ اس محمّ العبّ أبو(5)
.163ص 
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بات قات أو المذهّ یت بذلك المعلّ مة، فسمّ قوها على جدران الكعبة المكرّ هب وعلّ كتبوها بماء الذّ 
وایة هو الذي جمع القصائد الرّ داحمّ نّ أوأنكر بعضهم تعلیقها على جدران البیت الحرام وزعم 

ها عنه من جاء بعده، وقال آخرونذخأهذه هي المشهورات، ف:بع الطوال، وقال للناسالسّ 
(1)."ق في خزائن الملوكها من القصائد المستجادة التي كانت تعلّ یت بذلك لأنّ ها سمّ أنّ 

ق بالأعناقالعقود التي تعلّ موط،قات، لتشبیهها بالسّ یت بالمعلّ ها سمّ والراجح الیوم أنّ 
.هب لنفاستهاها جدیرة بأن تكتب بماء الذّ بات لأنّ بالمذهّ یت أیضاً وقد سمّ 

هیرة في بن كلثوم من القصائد الشّ وقصیدة عمر تها، فإنّ أمر تسمیّ ومهما یكن من 
قة أو كاملة في بطون العدید من المصادر جاءت متفرّ و واة،قد تناقلها الرّ و الأدب العربي،

أحد و هي تقع في كتاب جمهرة أشعار العرب لأبي زید القرشي في مئةو ،راثیة العربیةالتّ 
في كتاب ابن و أربعة أبیات،و في مئة)بعقات السّ شرح المعلّ (وزني وفي كتاب الزّ ،عشر بیتاً 
، في كتاب تسعین بیتاً و في أربعة)وال الجاهلیاتبع الطّ شرح القصائد السّ (الأنباري 
شرح (ندوسيفي كتاب حسن السّ و خمسة أبیات،و في مئة)قات العشرشرح المعلّ (الشنقیطي

هذا لعلّ و ،تسعة عشر بیتاً و مئة)أشعارهمو معه أخبار المراقسةو دیوان أمريء القیس
اس بهاوإعجاب النّ ة انتشارها على ألسنة الرواة،الاختلاف في عدد الأبیات یعود إلى شدّ 

كانت معلّقتهإنّ ": قیلو ین،وایتین المختلفتین للبیت الواحد بیتین مستقلّ اعتبار بعضهم الرّ و 
(2)."اس أقلهافي أیدي النّ تزید على ألف بیت بقيّ 

المحدثین، فقد شرحها و ت هذه القصیدة عنایة كبیرة من طرف العلماء القدامىكما لقیّ 
علي د بن قاسم الأنبار،بكر بن محمّ اب القرشي،د بن الخطّ من القدماء، أبو زید محمّ 

.أحمد بن الأمین الشنقیطيو بریزيالمعروف بالخطیب التّ 

.60یزید، المرجع السّابق، ص أبو العبّاس محمّد بن(1)
، المكتبة التجاریة 4القیس ومعه أخبار المراقسة وأخبارهم في الجاهلیة والإسلام، طؤمر احسن السندوسي، شرح دیوان (2)

319م، ص1959، 4ط الكبرى،



عمــرو بن كلثـــوم وصــراعــاته مع معـــارضیــه الفصــــل الثـّـــاني

43

مع م،1819، فطبعها سنة )kosegarten.(كان كوسغارتن"ل من نشرها منفردة وأوّ 
ق علّ و تینیةترجم ذلك إلى اللاّ ، ثمّ "الأغاني"ة من كتاب ذخو أمالشّاعرحیاة و وزني،شرح الزّ 

بحثاً م على الكلّ بعد أن قدّ ،قة إلى الألمانیة أیضاً أردفه بترجمة المعلّ و علیه الحواشي،
في ) w.jones(ترجمة إنجلیزیة نشرها جونس قة للمعلّ فإنّ وعدا هاتین الترجمتین،تینیةباللاّ 

في الجزء الثاني ) de perceval(ترجمة فرنسیة أوردها دي برسفال و م،1786لندن سنة 
(1)."م1847في تاریخ العرب المطبوع في باریس سنةةفمن مؤلّ 

في بعض قةمقطوعات متفرّ و یت له أبیاتسبة إلى سائر شعره، فقد روّ ا بالنّ أمّ 
.غیرهاو عراء،وطبقات فحول الشّ شروح الحماسة،و العربیة، كالأغاني،المصادر 

، سبعة)صرانیة قبل الإسلامشعراء النّ (فجمع الأب لویس شیخو منها في كتابه
) fritz krenkow(ى أكتشف فریتس كرنكو حتّ له دیواناً لم یعرف أنّ و ،عشرین بیتاً و 

"حلِّزةالحارث بن "دیوان قرنه و نت دیوانه،طة تضمّ مخطّ نة استلطان الفاتح بالآفي جامع السّ 
العددان ،م1922نة ة المشرق في السّ هي نسخة وحیدة لهذین الدیوانین، فنشرها في مجلّ و 

الملحوظات، ثم طبعها على حدة في السنة و علیها بعض الحواشيقاً ثمانیة، معلّ و سبعة
قة التي لم ، ما عدا المعلّ الثلاثین بیتاً و ائةي في هذا الدیوان لا یتجاوز المنفسها، وما روّ 

لاثةعریة لأولاده الثّ یوان بعض المقاطع الشّ یلي الدّ و إلى شهرتها،ینشرها مع شعره، نظراً 
.في رثائه، أو في مدیحه أو مدیح قومهقالوا شعراً لشعراء آخرینو 

معظم شعر عمرو بن كلثوم الذي جمعناه، كان في الفخر بنفسهبالإضافة إلى أنّ 
لهذا و بن شمر،و مدح یزید بن عمرو عمان أبي قابوس،النّ و هجاء عمرو بن هندو بقومه،و 

معلومات مهمة عن حالة العرببعر إلى قیمته الأدبیة، فائدة تاریخیة عظیمة، إذ یفیدنا الشّ 
الحالة الاجتماعیة عامةو والألعاب،صناعات،الو ة بني تغلب، من حیث العادات،خاصّ و 

(2).وغیر ذلك

.333ابق، صفؤاد افزام البستاني، المرجع السّ (1)
.19السابق، دیوان عمرو بن كلثوم، صالمرجع: ینظر(2)
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:تغلبلة ـــة قبیـــیدى أهمّ ــــم)10
من سهل تهامة بعد ") القرن الخامس المیلادي(بعد حرب البسوس تغلبلقد هاجرت 

اتجهت إلى شمال الخلیج العربي ى وصلت إلى الخلیج العربي ثمّ ت تنتقل حتّ ظلّ و هزیمتها،
ت فیها قبل عهد شابور استقرّ و قد هاجرت إلى الجزیرةتغلبهناك مجموعة من أنّ إلاّ 
(1)."انيالثّ 

تغلبكما كانت ل،تغلبفي هجرة أغلب بني كبیراً حیث أن حرب البسوس كانت سبباً 
قد ورد و في عانة على الفرات،مر بن قاسط، مركز مهمّ لغیرها من القبائل العربیة أمثال النّ و 

یخدم بعض فروع نصارى ه مقر لأسقف نصارى الیعاقبة،م بأنّ 429-جريه8ذكره سنة 
.نون غرب الفراتكاالسّ و أیامو مرالنّ و تغلب

وم قسطنطین، في حرب ضد شابور ها مالت إلى ملك الرّ فإنّ "تغلبوبسبب نصرة 
الفراتیة على إمبراطوریة الفرس في الجزیرة ل خطراً تغلب تشكّ اني ملك الفرس، باعتبار أنّ الثّ 

(2)."مناطق أخرىو إلى الخلیج العربي

دیرمار سرجس، وقد :منها دیر سموهغالبة قد بنوا أدیرة كثیرة،تّ البالإضافة إلى أنّ 
وا علة هذه ظلّ و سیتنصرون بها،و كانوا یحملونها في الحربو نقشوا صورته على رایاتهم

ة بأسهم في شدّ و تهمبقوّ تغلبفقد عرف بنو ،ل هجري على الأقلّ الحالة طیلة القرن الأوّ 
(3)."العربتغلبلو أبطأ الإسلام لا بتلعت ":لذلك قالت العربو الحروب،

لمفاوضة م، أرسلت تغلب وفداً 629/هجري8ة سنة وعندما فتح المسلمون مكّ " 
صارى وكان النّ من بینهم مسلمین،، عضواً 16ن من یتكوّ "سلم، و ى االله علیهسول صلّ الرّ 

قد نزل الوفد في دار رملة بنت الحرث، وقد كتب لهم و هبیة،لبان الذّ منهم یلبسون الصّ 

.279، ص 1968، 1ومعادن الجوهر، بیروت، د ط، جالذهبالمسعودي، مروج (1)
.284المرجع نفسه، ص : ینظر(2)
.108، ص شرح القصائد العشر،بریزيالخطیب التّ (3)
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، حیث كان (1)"روا أولادهملهم فیها دینهم شریطة أن لا ینصّ معاهدة سلام أقرّ ) ص(سولالرّ 
حالف مع خطورة ذلك الأمر الذي یستوجب إبعادهم عن التّ و تهمیعرف مدى قوّ ) ص(سول الرّ 
ى االله علیهسول صلّ ، فبعد وفاة الرّ هذه المعاهدة لم تدم طویلاً أنّ المسلمین، إلاّ وم ضدّ الرّ 
.في حین أن أباها كان من بني تمیمیة من ناحیة الأمّ غلبتّ أت سجاح الم تنبّ سلّ و 

م639/هجري18الجزیرة الفراتیة سنة وعلى كل حال فقد جاء المسلمون لتحریر
روا ترك قرّ و الثغالبة قد رفضوا ذلكأنّ الإسلام أو الجزیة، إلاّ لى بني تغلب ععرضوا و 

قد نصح بعض المسلمین عمر بن الخطاب رضي االله عنه و وم،الالتحاق بالرّ و الجزیرة
هم قوم من العرب، نائفون عن فإنّ تغلبأنشدك االله في بني ":سامح معهم قائلین لهبالتّ 

، فعقد عمر رضي االله عنه (2)"عدوك علیك بهمالجزیة، فهم قوم شدیدة نكایتهم فلا یغن
أن لا یسقط الجزیة و صرانیة،أن لا یغمسوا أولادهم في النّ " معاهدة صلح شرط فیها علیهم 

فلا یؤخذ (3)"أرضهم التي كانت بأیدیهم یوم صولحواو لا شيء على صبیانهمو عن رؤوسهم
.عن الخراجالمضاعفة كانت عوضاً دقة الصّ ا یؤخذ من المسلمین، لأنّ منهم ممّ 

الانتصار أنّ إلاّ مر ضد المسلمین،تغلب قد تحالف بعض فروعها مع النّ ومنه فإنّ 
مر، فقاتلت إلى النّ و ادبعض فروع أیّ و تغلبكان حلیف المسلمین، فأسلمت بعض فروع 

اعتناق الإسلامتغلبعدم قبول لعلّ و الموصل،و وم في تكریتالرّ جانب المسلمین ضدّ 
ون بماضیهم بین القبائل العربیة یعتزّ و استقلالهمو تهمهم كانوا یفتخرون بقوّ یعود إلى أنّ 

لو أبطأ "جاه المسلمین، لقولهم فیها ذان تشعر بهما اتّ الحسد اللّ و بالإضافة إلى عامل الغیرة
هم كانوا فخورین أنّ ، كما)بالغلباء(تغلبوا بني ذین سمّ اللّ و ،العربتغلبالإسلام لأكلت 

ل وّ في تاریخ القرن الأ) صرانیة النّ ( الربعیة غلب تربیة للبنات، حسم صكبان علي، دور قبیلة ة كلیة التّ مجلّ : نظری(1)
.1م، ص2010الهجري، جامعة بغداد، 

120ه، ص 1352یوسف، الخراج، القاهرة،  د ط، أبو(2)
.476، ص 3، حإبراهیمالفضل أبوبري، تحقیق محمد الطبري، تاریخ الطّ (3)
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ومیة على الاحتفاظ باستقلالهم ضمن الإمبراطوریة الرّ و لوا محاربة المسلمین،فضّ و تهمبقوّ 
(1). "الخضوع لقریش التي أصبحت قویة بالإسلام

، لم یلتزموا بالمعاهدة التي عقدها معهم عمر بن تغلببنو أنّ غم من ذلك إلاّ وبالرّ 
.هم لن یلتزموا بهاعمر بن الخطاب رضي االله عنه كان على درایة بأنّ اب، مع العلم أنّ الخطّ 

كان العشر و ، قد خضعت تجارتهم إلى ضریبة العشر،تغلببالإضافة إلى أن بني 
تغلبجار الذین یأتون من خارج حدود دولة الإسلام، لكن بني سنة على التّ فع كلّ واجب الدّ 

.كانوا یدفعون نصف العشر
لم تغلببني في ذلك إشارة إلى أنّ و ،ي من العشر إذا كان علیه دیناً غلبتّ كما یعفى ال

قواها الأمویین في الحرب الأهلیة الأولى بكلّ تغلبیحرموا من عدالة الإسلام، كما ساعدت 
دة من طرف معاویة بن أبي ة منها المعاملة الجیّ بعد مقتل عثمان رضي االله عنه لأسباب عدّ 

.جعلتهم یربطون مصیرهم بها سفیان لهم، ممّ 
(2):حماس في معركة صفین قال، بكلّ تغلبباسم قبیلة " الأخطل"حیث یقول شاعرهم 

هم مددــوا من ربـــــدهم إذا دعــــأماشعةـــــار خــــالأبصو ویوم صفین
ده قــــودــــل تبل عنـــــوا كــــــو أدركون الثائرین بـــــــهــــــت عیرّ ـــفثم ق

تنعى ابن عفان حتى أفرخ الصیدهمـــفلم تزل فیالق خضراء تحطم
ین بكلّ قد ساعدت الأمویّ تغلببنو ومنه فمن خلال هذه الأبیات أو القصیدة، نرى أنّ 

ه ائر، لأنّ حماس، حیث انغمروا في هذه الحرب إلى جانب معاویة كالبركان الثّ بكلّ و تها،قوّ 
ا هو رجل دین، على عكس الإمام علي رضي االله عنه، فهم یرون أكثر ممّ كان رجل سیاسة 

ة بعد رابطة المصاهرة بین نصارى العربخاصّ و في الخلافة،الأمویین أصحاب حقّ أنّ 
.ة العلاقة بالخلافة الأمویةالأمویین، التي زادت قوّ و 

2یة البنات، صابق، مجلة كلّ ینظر، المرجع السّ (1)
6المرجع نفسه، ص (2)
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الملك في حربه فقد ساعدت عبد في مساندة الخلفاء الأمویین،تغلبت وهكذا استمرّ 
بیر، بمساعدة الأمویین قضوا على ابن الزّ نّ أبیر، وجاء في دیوان الأخطل، ابن الزّ ضدّ 

سنة " ابن الزبیر"ة وقیس عیلان، بعد القضاء على حركتغلبهدأت الحرب بین ، ثمّ تغلب
في استمرار الحرب بین قیس م، وهذا لم یرضي عبد المالك، الذي كان راغباً 692-ه73

لقاء " الأمویین، فعمل على إشعال نار الحرب بینهما من جدیدحد القبائل ضدّ تتّ لئلاّ تغلبو 
(1)" الأخطل بالجحاف في بلاط عبد المالك، الذي كان مخطط له من طرف عبد المالك

وسخر من قیس، أمام الجحاف فانتقم الجحاف من ،تغلبة حیث قام الأخطل یفتخر بقوّ 
ة معارك بین حال فقد حدثت عدّ في معركة البشر، وعلى كلّ فضیعاً ، والحق بها دماراً تغلب

تغلب، وكانت قیس هي المنتصرة في معظمها، فمن المعارك التي خسرتها تغلبقیس و 
:وعانت الكثیر منها هي

كیر، یوم المعارك، یوم لبى، یوم اني، یوم الغدین، یوم السّ رثار الثّ یوم ماكسین، یوم الثّ " 
تغلبخر معركة عانت منها آیوم البالیخ، ویوم الكحیل، وكانت یوم البشر بلد،رعیة، یوم الشّ 

ا المعارك التي انتصرت م، أمّ 692-ه73رحوب وقد حدثت سنةأیوم ى أیضاً ، وتسمّ كثیراً 
(2).")م689-ه70(ل، یوم الحشاكرثار الأوّ یوم الثّ :فیها فهيتغلب

من هذه الحروب، حیث قتل اكاً فتّ ، ودماراً یراً كبمن القبلتین عناءً ت، كلّ ومنه فقد لقیّ 
غم من ذلك فقد ، وبالرّ معظم رجالهم وشیوخهم، وذلك لأسباب سیاسیة واقتصادیة أیضاً 

.تهاحافظت على علاقتها مع بعض الفروع التي أسلمت رغم نصرانیّ 
على نت من الحصول ، كما تمكّ الاً وفعّ اً مهمّ قد لعبت دوراً تغلبنّ أوخلاصة القول 

غم من ولة العربیة الإسلامیة، بالرّ الدّ أفضل مركز اجتماعي واقتصادي وسیاسي، في ظلّ 
.ةي أبناؤها أهل ذمّ ن یسمّ أها رفضت أن تدخل ضمن أهل الكتاب، و أنّ 

1985، 1سات الخانجي، القاهرة، طلام هارون، نشر مؤسّ عبد السّ : بیین، تحالجاحظ أبو عمر عثمان، البیان والتّ (1)
.40ص 
.207، 199، صالأغاني، الأصفهانيالفرج أبو(2)
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ثار غضب أا وامتنعت عن دفع الجزیة، ووافقت على دفع صدقة مضاعفة بدلها، ممّ 
ساذجة و تهم كانت سطحیةلمین، ونصرانیّ غیر مستغلببعض المسلمین، ورغم كون بني 

وا الخلافة الإسلامیة، وظلّ یاسة التي تخصّ الة في الأمور السّ هم ساهموا مساهمة فعّ لكنّ 
صرانیة خیر وسیلة لحفظ النّ نّ أالث هجري، لاعتقادهم ى نهایة القرن الثّ انتهم حتّ كین بدیّ متمسّ 

.تهماستقلالیّ 
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:مناسبة نظم معلقة عمرو بن كلثوم)1
عمرو بن '' مناسبتین لنظم معلّقة ت في كتب الأدب القدیمة والحدیثةوایاتحكي الرّ 

بدأ لب، دعا إلیه الملك عمرو بن هند، وفیهغلح بین بكر وثمؤتمر للصّ : الأولى،''كلثوم
، الّذي استطاع أن زةلّ بن حِ فأنشد جزءاً منها، ثمّ توقّف لیردّ علیه الحارث عمرو بن كلثوم

.غلبتیستمیل الملك، فحكم لبكر ضدّ 
هل هناك أحد من العرب : أنّ الملك سأل بعض المتردّدین علیه یوماً : والمناسبة الثاّنیة

تأنف أمّه أن تخدم أمي؟
، وزوجها ، فأمّه ذات حسب ونسب، تعتدّ بجدّها المهلهلكلثومعمرو بن نعم، : فقالوا

.كلثوم، وابنها عمرو
فدعا الملك عمر الزّیارة ومعه أمه تزور أم الملك، ورتّب أن یصرف الخدم في یوم 

أن تناولها طبقاً من على الشّاعرمعلوم وعند إشارة خاصّة، تطلب أم الملك من لیلى أمّ 
لتقم صاحبة الحاجة إلى : إلاّ أن أجابت في أنفةعمرو بن كلثومالمائدة، فما كان من أم 

.یا لتغلب...وإذلاه: حاجتها، فلمّا كرّرت علیها الطلب مرّتین بإلحاح، صاحت في الثالثة
فسمعها ابنها فغلى الدم في عروقه ونظر إلى الملك فعرف الشرّ في وجهه، ولمح 

ما في فانتهبواسیفاً معلّقا لیس هناك سواهن فعالج الملك بضربة على رأسه، ونادى قومه 
:وهو ینشد)1(،الرواق، ورحلوا معه

نَـاــقَطِیْ فِیْهَالِقَیْلِكُـمْ ـوْنُ ـــنَكُ هِنْـدٍ بْنَ عَمْـرُومَشِیْئَـةٍ بِاَيِّ 
وَتَزْدَرِیْنَـاالوُشَـاةَ بِنَاتُطِیْـعُ هِنْـدٍ بْنَ عَمْـرَومَشِیْئَـةٍ بِأَيِّ 
نَا ــونُ الأَرْذَلِیــــرَى أنَّا نَكُ ـــــتَ هِنْـدٍ بْنَ عَمْـرَومَشِیْئَـةٍ بِأَيِّ 
ـكَ اــــكُـنَّ مَتـَىـداً ــــرُوَیْ دُنَاـــــــوَتُوْعِــدَّدُنَـاــتَهَ  )2(نَـاــــمَقْتَوِیْ لأُمِّ

.70، ص2001، 2عمارة، الشعر الجاهلي بین القبلیة والذّاتیة، مكتبة الآداب، القاهرة، طإخلاص فخري )1(
.73عمر بن كلثوم، الدیوان، ص)2(
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)1(:ومنه فهذه الأبیات موجّهة إلى الملك، كما تشیر إلى ما حدث، وخاصة قوله

الجَاهِلِیْنَـاجَهْلِ فَوْقَ فَنَجْهَـلَ عَلَیْنَـاأَحَـدٌ یَجْهَلَـنَّ لاَ أَلاَ 
)2(:وقوله أیضاً 

تَشْتِمُوْنَـاأَنْ القِرَىفَأَعْجَلْنَامِنَّـاالأَضْیَافِ مَنْزِلَ نَزَلْتـُمْ 
من خلال قوله هذا هو أنّ تصرّف الملك كان حمقاً، قابله بحمق أشدّ الشّاعرفمعنى 

فَوْقَ '': منه كما عبّر عن شدّة ردّ أهله على سفاهة الأعداء وجهلهم بجهل أكثر منه بقوله
فظ المكرّر هو الثّورة والإثارة والانفعال، بالإضافة إلى من اللّ الشّاعر، وهدف ''الجَاهِلِیْنَـاجَهْلِ 

تم یف مخافة الشّ م من الأعداء، حیث شبّه لقاء الأعداء بتعجیل قوى الضّ هكّ الاستهزاء والتّ 
.''تَشْتِمُوْنَـا'':وذلك من خلال قولهبّ والسّ 

ه مناسبةً له إلاّ تصرّف الملك وأمّه، حیث قاله بعد استخدام لأمّ الي أیضاً لاوبیته التّ 
)3(:وفي ذلك یقول

اـــفِیْنَـالـذُّلَّ رَّ ـــنُقِـأَنْ ـاــــأَبَیْنَ خَسْفـاً النَّاسَ سَامَ المَلْكُ مَاإِذَا
وكرههم للذّل عندما یرید لیبیّن رفض قومه '' نُقِـرَّ أَنْ أَبَیْنَـا''استعمل العبارة الشّاعرف

.اس، وعدم الاستسلام والمقاومةالملوك أن یذلّوا النّ 
لبة التي لا تلین، حیث كما یخبرنا أنّ عزّهم لا یتأثّر ولا یضعف مثل القناة الصّ 

)4(:یقول

تَلِیْنَـاأَنْ قَبَلَكَ الأَعْـدَاءِ عَلىأَعْیَـتْ عَمْـرُویَاقَنَاتَنَـافَإِنَّ 
)5(:وقوله أیضاً 

ـاــسَاجِدیْنَ الجَبَـابِرُ لَهُ تَخِـرُّ صَبِـيٌّ اــــــلَنَ الفِطَـامَ بَلَـغَ إِذَا

.78صعمر بن كلثوم، الدیوان، )1(
.73المصدر نفسه، ص)2(
.90المصدر نفسه، ص)3(
.69المصدر نفسه، ص)4(
.91المصدر نفسه، ص)5(



أبرز الأنساق الثقافیة في معلّقة عمرو بن كلثومالثــــل الثّ ـــــالفص

53

.، خوفاً من بطشهم وقوّتهمالشّاعرأي الخضوع والإنحناء وطأطأة الرّأس، لقوم 
طالباً منه التمهّل حتى یسمع حجّته '' عمرو بن هند''بالحدیث إلى الملك الشّاعركما یتجه 

)1(:ویعرف حقیقة عزّ قومه وشرفهم فیقول

نَــاـــالیَقِیْ ـرْكَ ـــــــنُخَبِّ ـرْنَاـــــــــوَأَنْظِ اعَلَیْنَ تَعْجَـلْ فَلاَ هِنْـدٍ أَبَا
نَـاـــــرُوِیْ قَدْ راً ــــحُمْ ـدِرُهُنَّ ــــوَنُصْ بِیْضـاً الـرَّایَاتِ نُـوْرِدُ بِأَنَّا
نَـاــــنَدِیْ أَنْ فِیهَاالمَلِكَ عَصَیْنَـاطِــوَالٍ غُـرٍّ اـــــــــلَنَ امٍ ـــوَأَیَّـ

جُـوْهُ قَدْ مَعْشَـرٍ وَسَیِّـدِ  المُحْجَرِیْنَـایَحْمِيالمُلْكِ بِتَاجِ تَوَّ
ه قومع خضو اق الفخر مجموعة من الألفاظ الدّالة على نفي في سیّ الشّاعراستعمل 

مرّد، حیث یقول إنّنا ندخل الحرب برایات بیض الة على التّ الدّ '' عَصَیْنَـا''، ''نَدِیْنَـا'':مثللهم
ثمّ ننهي المعركة فإذا بها حمراء اللّون، بسبب ما ارتوت به من دماء الأعداء، وكم لنا من 

هیرة لأنّنا رفضنا أن نخضع ونذلّ للملك، فربّ مشهودة عظیمة، خضنا فیها المعارك الشّ أیّام
زعیم لیس تاج الملك وكان حامیاً ومانعاً لمن لجأ إلیه، فقتلناه في المعركة، وتركنا خیلنا واقفة 

كأنّهم طحینوإذا دخلنا الحرب مع قوم هزمناهم، وقضینا علیهمقلّدناها أعنتها،عنده وقد 
)2(:الرّحى وفي ذلك یقول

ـوْنَـاـــــــصُفُ تَهَـاــــأَعِنَّ لَّـدَةً ــــــــمُقَ عَلَیْـهِ اكِفَةً ــعَ الخَیْلَ تَرَكْـنَ 
المُوْعِدِیْنَـانَنْفِيالشَامَاتِ إِلَىطُلـُوْحٍ بِذِيالبُیُوْتَ وَأَنْزَلْنَا
طَحِیْنَـالَهَااءِ ـــاللِّقَ فِيیَكُوْنُوااــرَحَانَـقَوْمٍ إِلَىنَنْقـُلْ مَتَى

أَجْمَعِیْنَـاـاعَةَ ــــقُضَ ا ـــَوَلُهْـوَتُهنَجْـدٍ شَرْقِيَّ الُهَاــــثِقَ یَكُـوْنُ 
اق الافتخار بقومه یشیر إلى الإبادة الجماعیة للأعداء في سیّ الشّاعرإلى أنّ نخلص

)3(:، حیث یقول''كلاب، طحیناً قاء، هرّترحى، اللّ ''ة، حیث اقترن كلامه بلفظخاصّ 
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یَلِیْنَـامَنْ ادَةَ ــقَتـَنَاــــوَشَـذَّبْ مِنَّـاالحَيِّ كِلاَبُ هَرَّتْ وَقَدْ 
:عمرو بن كلثومالأنساق الثقافیة في معلّقة/ 2

لأنّها المعتمد الوحید ، ص على التّحلّي بهارِ م التي لطالما، حُ والتي تأتي في مقدّمة القیّ 
.والأساسي التي تقوم علیه الحیاة الجاهلیة
ابن كلثوم، إلاّ أنّه نال شهرة عریضة بسبب المعلّقة فبالرّغم من قلّة ما بقي من شعر

التي تحوّلت إلى صورة قبلیة رائعة، راح فیها یتغنى بانتصارات قومه، ویعلم الناس بدورهم " 
في صورة تخیف القبائل الأخرى وتفزعها تأكید شجاعتهممن خلال تسجیل مفاخرهم، و 

)1(."وترصد لثغلب مكانة لا تعادلها مكانة

ومنه فلا شكّ أنّ قیمة المعلّقة ترجع إلى هذا التفاني المطلق للشّاعر في قومه، ودفاعه 
ه عنهم بلسان آسر البلاغة قوي الحجّة، ورفعه إیّاهم إلى الذّرى تفوق الجمیع، حیث ترجم ل

في المعلّقة أنّها من '' ابن قتیبة''ابن سلام في الطبقات فجعله في أولى طبقة السادسة، وقال 
وحق لبني ثغلب أن یمجّدوها لأنّها رفعتهم إلى أعلى درجات " جیّد شعر العرب القدیم، 

)2(."المجد والعلاء، وأرهبت قلوب أعدائهم

:ليـــق القبـــسالنّ )أ
، ومدى "عمرو بن كلثوم"هو نسق جمعي یتمحور حول قبیلة ثغلب التي ینتمي إلیها 

اریخي الذي تتمیّز به ف التّ ر شّ القبائل الأخرى، بالإضافة إلى القوّتها وتغلّبها على غیرها من 
.هذه القبیلة

طاول والغرور ، الّذي ورد إلینا یعكس روح التّ ''عمرو بن كلثوم''حیث أنّ أغلب شعر
الفخر القبلي وتهدید الأعداء، ویمتلئ بأسماء الأعلام تهدید الآخرین، كما یسیطر علیه جوّ 

أو النّحن القبلیة، وهذا ما ) نحن(و) إنّا(ام والمنازل، كما أنّه تحدّث بضمیر الجماعة والأیّ 
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ور ام بدائم وسعیه للقیّ منزلته في عشیرته، وارتباطه بقومه، كما یدلّ على حرصه الدّ یؤكّد 
.اطق بلسانهمالزّعیم النّ 

یة التي تتحدّث عن قوّة قبیلة ثغلب، ومدى تغلّبها على غیرها من الشّعر ومن الأبیات 
)1(:القبائل الأخرى الضعیفة قوله

نَـاـــبَنِیْ نَـاــــمُتْ إِذَاهَـاـــــــوَنُـوْرِثُ ـدْقٍ ـــصِ آبَـاءِ عَنْ ـاهُنَّ ـــــوَرِثْنَ 
نَـاـــیَبِیْ حَـتَّىهُ ـــدُوْنَ ـاعِنُ ــــنُطَ مَعَـدٌّ عَلِمَتْ قَدْ دَ ــــالمَجْ وَرِثْنَـا

بِیْنَـاالحُرُوْبِ فِيوَشِیْـبٍ مَجْـداً القَـتْلَ رَوْنَ ـــــــیَ بِشُبَّـانٍ  مُجَرَّ
دِیْنَـاالمَجْدِ حُصُوْنَ لَنَاأَبَـاحَ سَیْـفٍ بِنْ عَلْقَمَةَ مَجْدَ وَرِثْنَـا
نَـاـوَلِیْ دْ ـــــقَـإِلاَّ ـدِ ــــــالمَجْ فَـأَيُّ كُلَیْـبٌ اعِيــــــــالسَّ قَبْلَـهُ وَمِنَّـا

هو الشرف والكرم، وعزة القوم، وهذا الأخیر لا یكون إلاّ بالأجداد '' المجد''ـ ومنه ف
علقمة بن سیف، كلیْب وغیرهم، وكذلك ''والآباء، ویظهر ذلك من خلال ذكره أسماء الأعلام 

الشّاعر، كما نستشف نظرة أهل الدالة على انتقال المجد من الآباء إلى الأبناء'' ورث''الفعل 
:للمجد، فالمجد عند فتیانهم قتل، یؤخذ بالقوّة ولا یعطى، وفي حدیثه عن الحرب یقول

السَّابِقِیْنَـاوَكُـنَّامُحَافَظَـةً حَـدٍّ ذَاتَ رَهْوَةِ مِثْلَ نَصَبْنَـا
)2().فالمعنى هنا هو التفوّق والغلبة في الحرب فقد نصبوا خیلاً وغلبوا خصومهم

.فالسبق هنا مرتبط بالسبق الحربي، واحراز المقدّمة في الحروب
صیحة إنذار وتهدید، لكل من یفكّر في التقلیل من شأنهم، إذ أنّ الشّاعركما یطلق 

تعلم هذه الحقائق عنّا، فنحن نمنع القبائل العربیة، منذ أن بنت بیوتها وسكنت وادیهاجمیع 
الناس ما أردنا منعهم عنه، وسكن أيّ أرض نشاء، وإذا رضینا عن قومٍ قبلنا هدایاهم، وإذا 
سخطنا على آخرین قاطعناهم، فمن یعطینا نعصمه من الأخطار، ومن عصانا كنّا علیه 

الطمّاح ''بموقعتهم مع بني الشّاعردي البأس، وتأكیداً لذلك یستشهد أقویاء العزم شدی
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هزمتهما شرّ '' ثغلب''، وهما حیان من إیاد، وإیاد معروفة بالقوة والبطش، ولكن ''ودعمى
)1(:هزیمة ویظهر ذلك من خلال قوله

عُصِیْنَـاإِذَاالعَازِمُـوْنَ وَنَحْنُ أُطِعْنَـاإِذَااكِمُـوْنَ ـــــــــــــالحَ وَنَحْنُ 
ؤُوسِ دِهنَ ـــــیُدَهْ  رِیْنَـاـــالكُ ا ــَبِأَبطَحِـهـزَاوِرَةٌ ـــــحَ تُدَهْـدَيكَمَاالرُّ
نَــاـــــبُنِیْ حِـهَاــبِأَبطَ بٌ ــــقُبَـإِذَاـدٍّ ــمَعَ مِنْ ـائِلُ ـــــــــالقَبَ لِمَ ـــــعَ وَقَـدْ 
نَاــــاذِلُونَ لِمُجْتَدیــــــا البَ ــــوَأَنَّ لٍ ــــــــــلِّ كَحْ ــصِمُونَ بِكُ اـــــــالعَ بِأَنَّا 
نَـاـوَطِیْ كَدِراً غَیْرُنَاـرَبُ ــــوَیَشْ صَفْـواً المَاءَ وَرَدْنَاإِنْ رَبُ ـــــوَنَشْ 
ـاـــوَجَدْتُمُوْنَ فَكَیْفَ یَّـاــ ـــِوَدُعْمعَنَّـاـاحِ ــــــــــالطَّمَّ بَنِيغْ ــــــأَبْلِـأَلاَ 
اــنَــفِیْ الـذُّلَّ ـرَّ ــنُقِ أَنْ نَـاــــــأَبَیْ خَسْفـاً النَّاسَ امَ ــسَ المَلْكُ مَاإِذَا
ـاــتَشْتِمُوْنَ أَنْ القِرَىفَأَعْجَلْنَامِنَّـاافِ ــــــــالأَضْیَ مَنْزِلَ ـمْ ــــــــنَزَلْتُ 

یاً طریفاً، حیث یعدّ هجوم الأعداء ز ر عن كلّ ذلك تعبیراً مجاومنه فابن كلثوم یعبّ 
علیهم، كأنّه ضیافة، وقتال ثغلب لهم هو الإكرام، وأنهم عجّلوا بالكرم وحسن الاستقبال، خوفاً 

هم حین یشهدون مهلكة طحنتهم، وأنّ باح بحربتم والملامة، فأكرموا وفادتهم قبل الصّ من الشّ 
اس جمیعاً، وعن أهل القبیلة، كما لو سیوفهم في جرأةٍ وعزمٍ یكونون كأنّهم مسؤولون عن النّ 

ؤوس في میدان القتال، مثلما یدحرج الغلمان الكرات في كانوا آباءهم، وهم یدحرجون الرّ 
إلى أعلى درجات الغرور والاستعلاء، حیث یعلن أنّ الصبي من الشّاعرعب، ثمّ یصل اللّ 

بني ثغلب، حین یبلغ سنّ الفطام، فإنّ الجبابرة من القبائل الأخرى یسجدون له تعظیماً، وأنّهم 
)2(:ة واقتدار وفي ذلك یقولإذا بطشوا فإنّما یبطشون من قوّ 

غُشِیْنَـاإِذَابِالسِّیُوْفِ بُ وَنَضْرِ عَنَّـاالنَّاسُ تَرَاخَىمَانُطَـاعِنُ 
نَـاــیَرْتَمِیْ اعِـزِ ــــبِالأَمَ ـوْقٌ ــــوُسُ اــــفِیْهَـالِ ــــــالأَبْطَ جَمَـاجِمَ كَأَنَّ 

نَـاــــمُصْلِتِیْ ـدِيـــبِأَیْ ـافٍ ـــكَأَسْیَ ـرَّتْ ـوَاشْمَخَ الیَمَامَةُ فَأَعْرَضَتِ 
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جُوْنَـاالقَوْمِ جُلُوْدَ لَهَارَأَیْـتَ یَوْمـاً الِ ـــــــــــالأَبْطَ عَنِ تْ ـــــــوَضِعَ إِذَا
دیْنَـاــــــــــــسَاجِ ابِرُ ـــــالجَبَـلَهُ تَخِـرُّ ولیدُ صَبِـيٌّ لَنَاالفِطَـامَ بَلَـغَ إِذَا
منها تحمل دلالات مختلفة، فلفظة مجموعة من الألفاظ، وكلّ استعملالشّاعرومنه ف

هامة والانتصار رب، والتي تدلّ على الشّ اق وصفه استعدادهم للحاستعملت في سیّ '' الأبطال''
اق وصفه لرحلة قام بها، فظهرت لهم ، فجاءت في سیّ ''مصلتین''في الحرب، أمّا لفظة 

الاستعداد للحرب، كما الیمامة كأسیاف في أیدي مصلتین، وهي تدلّ على الصّرامة والبروز و 
.ویلة التي ترفعها أیادیهم في وجه الأعداءیوف الطّ تظمّنت معنى السّ 

وقبیلته الشّاعرسلّط والقهر والعظمة، وقوّة أهل فیدلّ على التّ '' الجبابر''أمّا ورود لفظ 
مرّتین أو أكثر في المعلّقة '' نبطش''حیث یسجد للعظماء والأقویاء منهم، كما وردت لفظة 

)1(:عن بطشهم بالأعداء حیث یقولتعبیراً 

نَاــــــوَنَبْطِشُ حِینَ نَبْطِشُ قَادِرِیعَلَیْهَاسَىلَنَا الدّنْیَا وَمَن أَم
الشّاعردید، وقد نسبها حملت معنى الأخذ بالقوّة والعنف الشّ '' نبطش''ومنه فلفظة 

نفیذ رعة في التّ اتّسمت بملامح السّ ، كما الشّاعرلأهله حینما اقترنت بضمیر یعود على أهل 
الدّالّة على '' قادرین''أي سرعة الفتك بالأعداء، ویظهر ذلك من خلال مصاحبتها لكلمة 

)2(:وفي ذلك یقول أیضاً . القدرة والقوّة

نَاـــــرُ مُغَلَّبِیــــوَإِنْ نُغْلَبْ فَغَیْ دْمًاــــلاَّبُونَ قِ ــــــفَغَ فَإِنْ نَغْلَبْ 
سَفِیْنَـانَمْلَـؤُهُ البَحْـرِ وَظَهرَ عَنَّـاضَاقَ حَتَّىالبَـرَّ مَـلأْنَا
، وقد جاءت جمع مذكّر صیغة مبالغة'' غلاّبون''قد استعمل لفظ الشّاعرنلاحظ أنّ 

ماضیاً وحاضراً، ویظهر ذلك من خلال مرار الغلبتسالم، لیبیّن كثرة غلبهم للأعداء، واس
ومرّة مبنیة للمجهول التي جاءت مرّة مبنیّة للمعلوم، ،''ونَغْلَبُ ونُغْلَبْ '' قدماً ''مصاحبتها لكلمة 
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لیبیّن غلبة قومه وانتصارهم، كما استعمل لفظ مغلبین مراراً وقد أتى بها منفیة لینفي كثرة 
.انهزامهم، ویقرّ بكثرة انتصاراتهم

راً إیاهم من مفاخرتهم ومنافستهم، ویسألهم سؤال إلى بني بكر، محذّ الشّاعرثمّ یتّجه 
اداً أصیلة، تصمد في ، ألم تعرفونا جیّداً یوم لقیناكم في ساحة الوغى، ونمتطي جیّ المستنكر

القتال، نعتزّ بها ونحافظ علیها إذ ورثناها عن آبائنا، وسوف نتركها ذخیرة ومیراثاً لأبنائنا 
فثقتنا ببأسنا ومنعتنا، تجعلنا نخرج إلى الأرض الجرداء الواسعة، في حین تخافنا القبائل 

)1(:حیث یقول عمرو بن كلثوم،الأخرى هنا

بَنِیْنَـاعَـنْ هِمْ ــبَنِیْ ـارَعَةً ـــــمُقَ ـاً ـــجَمِیْعكُلِّهِمُ اسِ ـــــــالنَّ حُـدَیَّا
ثبُِیْنَـاعُصَباً لُنَـا ــْخَیفَتُصْبِـحُ عَلَیْهِـمْ تِنَـاــــــــــخَشْیَ یَـوْمَ فَأَمَّا
نَــاــــــــ ـــْمُتَلَبِّبِیغَـارَةً نُ ــــفَنُمْعِــهِـمْ ــــعَلَیْ شَـىـنَخْ لاَ یَـوْمَ وَأَمَّا

إِذَا مَا لِبَیْضُ زَایَلَتِ الجُفُونَانَاـــــــــا یَلِیــانِعُونَ لِمَ ـــــوَأَنَّا الم
نَـاــیَخْتَلِیْ ضٍ ــــبِبِیْـأَوْ ذَوَابِـلَ دْنٍ ـلُـالخَطِّـيِّ نَاـــقَ مِنْ بِسُمْـرٍ 

فإنّهم سیهزمونهم حتماً لا محالهنا یقرّ بأنّهم إذا دخلوا الحرب مع قومالشّاعرف
)2(:وسیقضون علیهم كأنّهم طحین في الرحى حیث یقول

طَحِیْنَـالَهَااللِّقَاءِ فِيیَكُوْنُوارَحَانَـاقَوْمٍ إِلَىنَنْقـُلْ مَتَى
أَجْمَعِیْنَـاقُضَـاعَةَ هَاـــــوَلُهْـوَتُ ـدٍ ــنَجْ شَرْقِيَّ ثِقَالُهَایَكُـوْنُ 

استعملها )3(" اللام، ما ألقي في فم الرحى من الحبوب للطحینبضمّ '' اللُهوة''فـ" منه 
لالة على الإبادة والقتل الجماعي للأعداء، كما یهدّد بني على سبیل الاستعارة، للدّ الشّاعر

)4(:بكر ویحذّرهم منهم فیقول
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تَقْرَأ جَنِیْنَـاانِ اللَّوْنِ لَمْ ــــهِجَــرٍ ـــــــطَلٍ أَدَمَـاءَ بِكْ ــــذِرَاعِـي عَیْ 
ـاناً مِنْ أُكُفِّ اللاَمِسِیْنَـاـــحَصَ ـاً ــوثَدْیاً مِثْلَ حُقِّ العَاجِ رَخِص

وْلَةَ وَالحُزُوْنَـاــنَـدُقُّ بِهِ السُّـهُ بِـرَأْسٍ مِنْ بَنِي جُشْمٍ بِنْ بَكْـرٍ 
لِیْنَـفَهَلْ حُدِّثْتَ فِي جُشَمٍ بِنْ بَكْـرٍ  اـبِنَقْـصٍ فِي خُطُـوْبِ الأَوَّ
سَمٍ حَسَباً وَدِیْنَـاــــخَلَطْـنَ بِمِیْ ظَعَائِنَ مِنْ بَنِي جُشَمِ بِنْ بِكْـرٍ 

نَاــــــدَةَ أَجْمَعِیــادُوا یَا لَكیْ ــوَنَ رٍ ـــان وآل بَكْ ـــادَى المُصْبَعَ ــــتَنَ 
صدّي لهم بني بكر من منافستهم والتّ الشّاعریة، یحذّر الشّعر فمن خلال هذه الأبیات 

هام، ونقاتل نا في میدان الحرب نطلق السّ لم تعرفونا بعد، إنّ أمنهم ویسألهم یستهزئحیث 
یوف، وبالرّماح الخطیة حین یكون الأعداء عنَّا، فإذ اقتربوا وخالطونا، ضربناهم ببیض السّ 

هم، كما نقطع حشائش الخلاء، فیتساقطون على الممتازة، نشقّ بها رؤوسهم ونقطع رقاب
طاحن خریة كأحمال الإبل، إنّنا نقطع رؤوسهم بلا شفقة أو هداوة، وذلك لأنّ التّ الأرض الصّ 

غینة، تدفع إلى فس حالة من الحقد والضّ والقتال حین یحمى ووطیس المعركة، یولّد في النّ 
)1(:الانتقام والإمعان في القتل وفي ذلك یكون

قَـابَ فَتَخْتَلِیْ نَشُ  نَـاـــوَنَخْتَلِـبُ الرِّ
قُوْنَـاـــاذَا یَتَّ ـــفَمَـا یَـدْرُوْنَ مَ هُمْ فِي غَیْرِ بِـرٍّ ــــــنَجُـذُّ رُؤُوْسَ 

ـدِي لاَعِبِیْنَـاـــــــبِأَیْ مَخَـارِیْقٌ وْفَنَا منَّـا ومنْهُــمـــــــأَنَّ سُیُـــــكَ 
خُضِبْـنَ بِأُرْجُوَانِ أَوْ طُلِیْنَـامْ ــــــــابَنَـا مِنَّـا وَمِنْهُـــــــأَنَّ ثِیَ ــكَـ
فوس تكرهها، لأنّها تدلّ على القتل والخوف لأنّ النّ '' كریهة''فالحرب سمّیتومنه 

لالة على أنّ وقت الفزع حصل للدّ '' غداة''بلفظ وع والفزع، وهي في هذا البیت مقرونة والرّ 
)2(:زمن الغداة حیث یقول

وْعِ جُ ـــلُنَـا غَ ـــوَتَحْمِ  نَا نَقَـائِذَ وَافْتُلِیْنَـاــرِفْنَ لَ ـــــعُــرْدٌ ـدَاةَ الرَّ
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فِي اللِّقَاءِ لَهَا طَحِیْنَـایَكُوْنُواوْمٍ رَحَانَـاـــقـُلْ إِلَى قَ ــــمَتَى نَنْ 
على الحرب وتعدّ من أسماء الحرب كلّها ألفاظ تدلّ '' وع، كریهةقاء، الرّ اللّ ''ومنه فـ

استعمل هذه الألفاظ للدّلالة على روعت الحرب وفزعه الشّاعروصفاتها، حیث نجد 
.وأضراره

.)عمرو بن كلثوموالتي هي مركزیة في معلّقة (: القبلیّة'' حنالنّ ''مناقشة * 
شيء لدى الفرد، في المجتمع الجاهلي، فهو یتحدّث باسمها باعتبار القبیلة أهمّ 

فقد كان العربي " ویفتخر بها، وكان زعیم القبیلة موضع إجلال وتقدیر عند الفرد القبلي، 
مو وعلى الكرم على أنّه أنبل ، على أنّه یجسّد السّ الشّاعرو أالجاهلي ینظر إلى القائد 

)1(."صفات القیادة، ومعروف كم كان یحتقر البخل والبخلاء

ع یى بوضوح في خضوع جموهذه العلاقة الحمیمة بین أفراد القبیلة وزعیمها، تتجلّ 
الأفراد لسیّد القبیلة ولنظمها وأعرافها الاجتماعیة، لأنّ كلّ شخص إنّما یستمدّ قوّته وشعوره 

تساب المرء إلى قبیلة ما هو بمثابة البطاقة بالاطمئنان من قبیلته، التي تحمیه، وان
.الشّخصیة، التي تمنحه حقوق المواطن في هذه القبیلة

بیعي أن یسري فیه الجاهلي، فكان من الطّ الشّعرظام القبلي نشأ هذا النّ ففي ظلّ 
'' عمرو بن كلثوم''أن یكون لسان قبیلته مثل الشّاعرسب، فیفرض على م والنّ عصّب للدّ التّ 
سخّر موهبته وإمكاناته الفنّیة من أجل قومه وقبیلته، ویكون سندهم في سلمهم وحربهم، في فی

)2(:همومهم ومسیراتهم، وفي ذلك یقول عمر بن كلثوم

دِ الرَّافِدِیْنَـاـــــــــوْقَ رِفْ ـــرَفَـدْنَا فَ ـزَازَىــــوَنَحْنُ غَدَاةَ أَوْقِدَ فِي خَ 
وْرُ الدَّرِیْنَـاــتَسَـفُّ الجِلَّـةُ الخُ وَنَحْنُ الحَابِسُوْنَ بِذِي أَرَاطَـى

وَنَحْنُ العَازِمُـوْنَ إِذَا عُصِیْنَـااكِمُـوْنَ إِذَا أُطِعْنَـاـــــوَنَحْنُ الحَ 
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نَـاــلِمَا رَضِیْ وَنَحْنُ الآخِـذُوْنَ ارِكُوْنَ لِمَا سَخِطْنَـاــــوَنَحْنُ التَّ 
طاول والغرور الّذي ورد إلینا، یعكس روح التّ '' ابن كلثوم''فإنّ أغلب شعر ومنه

والافتخار بقومه وبقبیلته، وتهدید الآخرین، كما یسیطر علیه جوّ الفخر القبلي وتهدید 
'' إنّا''الجماعة ام والمنازل، إذ لطالما تحدّث بضمیر الأعداء، كما یمتلئ بأسماء الأعلام والأیّ 

، وهو ما أكّد منزلته في عشیرته، وارتباطه القوي بقومه وعشیرته، كما یدلّ على ''نحن''و
'' عمرو بن كلثوم''اطق بلسانهم حیث نجد عیم النّ ام بدور الزّ ائم وسعیه للقیّ حرصه الدّ 

)1(:یقول

نَـاـــــــــــــا وَمُقَـدِّرِیْ ـــــدَّرَةً لَنَــــــــمُقَـاــــنَا المَنَـایَ ــــوْفَ تُدْرِكُ ــا سَــــوَإِنَّ 
كِ البَیْنِ أَمْ خُنْتِ الأَمِیْنَـاـــلِوَشْ قِفِي نَسْأَلْكِ هَلْ أَحْدَثْتِ صَرْماً 

نَـاـــیْ راً قَدْ رُوِ ــــدِرُهُنَّ حُمْ ــــــوَنُصْ ـاً ـــاتِ بِیْضــــا نُـوْرِدُ الـرَّایَ ـــــــبِأَنَّ 
نَـاـــعَصَیْنَـا المَلِكَ فِیهَا أَنْ نَدِیْ ـوَالٍ ــــــــــــــرٍّ طِــــــــــامٍ لَنَـا غُ ــوَأَیَّـ

ـاـعَنِ الأَحْفَاضِ نَمْنَعُ مَنْ یَلِیْنَ ادُ الحَيِّ خَـرَّتْ ـــوَنَحْنُ إِذَا عِمَ 
ـاــدُوا یَمِیْنَ ـــاهُـمْ إِذَا عَقَــــــــوَأَوْفَ ذِمَـاراً هُمْ ـــــــوَنُوْجَـدُ نَحْنُ أَمْنَعَ 

شاعر قبلي، نجده یتحدّث عن قبیلته حدیث '' عمرو بن كلثوم''فباعتبار شاعرنا 
میر المعجب بها المفتخر بها، حیث وصف معاركها وغزواتها وانتصاراتها، مستعملاً الضّ 

، حیث ''ثغلب''ة القبلیة، التي تربطه بقومه وقبیلته یبالجمعي، الذي یدلّ على رابطة العص
ضمیر الجماعة ب إلیها مستعملاً عصّ نجده یفتخر دائماً بقبیلته، ویعتزّ بها وبالانتماء والتّ 

)2(:، كما یقول عمرو بن كلثوم''إنّا''و ''نحن''

اـرِیْنَ بَنُو أَبَیْنَـــــانَ الأَیْسَـــــــوَكَ نَـاـــیْـنَ إِذَا التَقَیْ ــا الأَیْمَنِ ــــــوَكُنَّـ
اـراًّ أَجْمَعِیْنَــــــدْنَا النَّـاسَ طُ ـــوَلَـلَّـلاَتٌ ـــــوْفُ مُسَ ــــــأَنَّا وَالسُّـیُ ــــكَ 

ینَادِ ــــــــــاذِلُونَ لِمُجْتَ ـــــا البَ ـــوَأَنَّ بِكُلِّ كحْلٍ اصِمُـوْنَ ــــــالعَ ا ــــبِأَنَّ 
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نَــاــــوْنَ إِذَا ابْتُلِیْ ــــــوَأَنَّـا المُهْلِكُـدَرْنَــاـمُـوْنَ إِذَا قَ ــــــــا المُطْعِ ـــبِأَنَّ 
نَـاـــثُ شِیْ ـــازِلُوْنَ بِحَیْ ــــوَأَنَّـا النَّـا أَرَدْنَـاــــــــــانِعُـوْنَ لِمَـــــوَأَنَّـا المَ 

ضُ زَایَلَتِ الجُفُونَاـــــإِذَا مَا البِیا یَلِینَاـــلِمَ ونَ عُ ـــــــایالمَ ا ـــــ ـــَوَأَنّ 
فإنّه یرید دائماً تأصیل بطولاته " بحاجة إلى قبیلته قدر حاجتها إلیه،الشّاعربما أنّ 

من وره للآباء والأجداد، وإرساء مجده وفخاره، على قاعدة قویة، كما أنّه بحاجة لأن یمد جذ
قد حرص على ذلك، فكان القائد المعنوي "عمرو بن كلثوم"، وهاهو )1(" الجذور إلى الفروع

.ئیسي لقومه، فاكتسب مكانة عظیمة في قبیلتهأو الموجّه الرّ 
جزء لا یتجزّأ من قبیلته، معها في كلّ حدث، صواب أو خطأ أو الشّاعرومنه ف

عمرو بن ''ین یدعوها بلا سؤالٍ، حیث یقول القبیلة أیضاً تردّ بالمثل، فتلبّي دعواه ح
)2(:''كلثوم

نَـاـــــــــوَأَنَّـا الآخِـذُوْنَ إِذَا رَضِیْ طْنَـاــــارِكُوْنَ إِذَا سَخِ ـــــوَأَنَّـا التـَ
عُصِیْنَـاازِمُـوْنَ إِذَا ـــــــوَأَنَّـا العَ اصِمُـوْنَ إِذَا أُطِعْنَـاــــــــوَأَنَّـا العَ 

انَ یْ لَ تُ ا ابْ ذَ إِ ونَ بُ ارِ ــــــــــا الضَّ نَّ أَ وَ انَ مْ قَ ا نَ ذَ إِ ونَ بُ الِ ــــــــــــــــالطَّ وأَنَّا 
ازِلُونَ بِهِ المَمنُونَاـیَخَافُ النَّ لِّ ثَغْرٍ ــازِلُونَ بِكُ ـــــــــــــــــــوَإْنَّا النَّ 
وَنَبْطِشُ حِینَ نَبْطِشُ قَادِرِینَاهَاـــأَمسَى عَلَیْ یَا وَمَن ـلَنَا الدّنْ 
نَـاـــــوَظَهرَ البَحْـرِ نَمْلَـؤُهُ سَفِیْ اقَ عَنَّـاـــــرَّ حَتَّى ضَ ـالبَ مَـلأْنَا 

رب، والافتخار اق الفخر ببطولات قومه في الحومنه فكلّ هذه الأبیات وردت في سیّ 
ى لا یصل إلیه الأعداء، ثمّ عبّرت عن يء وحمایته حتّ فاع عن الشّ الدّ بنساء قبیلته، وكذا 

یلجأون إلیهم طلباً للحمایة، ویظهر ذلك من خلال اس الّذین شهامة القوم، ودفاعهم عن النّ 
)...).الحریم(المانعون، بلیاً، العاصمون، المحجّرین، دمار(:لهذه الألفاظالشّاعراستعمال 

.326، ص1983المفضل العنبي، أحمد محمد شاكر، المفضلیات، دار المعارف، د ط، )1(
.89، 83عمرو بن كلثوم، المصدر السابق، ص)2(
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حراویة القاسیة، أنّ ظام القبلي، أنّه ضرورة فرضتها البیئة الصّ وهكذا رأینا أنّ النّ 
فع مبتدلاً الإنسان اجتماعي بطبعه، یحتاج للانتماء، والعیش وسط الجماعة، لذلك كان النّ 

من الفرد والقبیلة قد خضع لقانون العصبیة وما یحتمیه من سلامته وقوّته، ورأینا أنّ 
لملكاته ومواهبه من أجل قبیلته، هو في نفس الوقت الشّاعرنصرة وتكافل، وأنّ توظیف 

.یة ونفسیةتحقیق وإشباع لحاجات مادّ 
:رديــــــق الفــــالنس/ب

فس والعشیرة، یصل إلى ذا أنفة وإباء، واعتداد بالنّ '' عمرو بن كلثوم''الشّاعرلقد كان 
وكانت له صولات وجولات مع الملوك، فقد " حدّ الغرور المبالغ فیه، والكبریاء المتطاول، 

م قومه وهو لا زال صبیاً، وانتدب نشأة زهو وتفاخر بأهله وبنفسه، وتزعّ "عمرو بن كلثوم"نشأ 
في مؤتمر المصالحة الّذي قرّره بینها '' عمرو بن هند''القبیلة أمام الملك ل في شبابه لیمثّ 

، والإنسان بفطرته یمتلك قدرا كبیرا من الأثرة والأنانیة، یحبّ نفسه ویعتدّ )1(" وبین بكر
بفردیته ویمیل إلى تغلیب مصالحه الخاصة على مصالح الآخرین، كما یرید أن یفخر بنفسه 

آلاف المرّات بل ویرید الآخرین أن یسمعوه'' أنا''إمكاناته، ویردّد ویكثر من الحدیث عن 
وأن یشاركوه إعجابه بنفسه، وتمجیداً لذاته، والتقلیل من قیمة الآخرین حیث یقول عمرو بن 

)2(:كلثوم

نَـاـــیَكُوْنُوا فِي اللِّقَاءِ لَهَا طَحِیْ وْمٍ رَحَانَـاــــــــقـُلْ إِلَى قَ ـــــمَتَى نَنْ 
وَنَضْرِبُ بِالسِّیُوْفِ إِذَا غُشِیْنَـااسُ عَنَّـاـنُطَـاعِنُ مَا تَرَاخَى النَّ 

ـابَ فَتَخْتَلِیْنَـاـــــــلِـبُ الرِّقَ ـــــوَنَخْتَ ــنَشُـقُّ بِهَا رُؤُوْسَ القَوْمِ شَ 
نَاـــارِبُون إِذاَ ابتُلَیْ ــــــــالضَّ وَأَنَّـا وْنَ إِذَا أُطِعْنَـاـــــاصِمُـــــوَأَنَّـا العَ 

.208صعر الجاهلي بین القبلیة والذّاتیة، الشّ إخلاص فخري عمارة، )1(
.90، 74،89، 72، صالدیوانعمرو بن كلثوم، )2(
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ـاحِ عَنَّـاــــــــنِي الطَّ ــــــأَلاَ أَبْلِـغْ بَ  وْنَـاـــــــــــیَّـا فَكَیْفَ وَجَدْتُمُ ـــــوَدُعْمِ مَّ
المتضخّمة '' حنالنّ ''یة الفحولیة هو النّحن القبلیة، وهي الشّعر '' الأنا''فإنّ أصل ومنه
هیرةالشّ '' عمرو بن كلثوم''افیة للآخر بالضّرورة الوجودیة، وإذا تناولنا معلّقة أصلاً والنّ 

رورة لنسخها للآخرین اسخ، التي تنسخ ذاتها تبعاً وبالضّ القصیدة ذات المفعول النّ :وهي(
:عنهاالشّعراءحتى قال أحد 

قَصِیدَة قَالَهَا عمرو بن كلثومأَلْهَى بَنِي ثَغْلَبَ عَنْ كُلٍّ مَكْرَمَةٍ 
یة، إلى الشّعر تحوّلت الذات وهي القصیدة الناسخة والمؤسسة للنسق الناسخ، وحینما

ذات فردیة كبدیل عن النحن القبلیة، فإنّها ورثت عنها سماتها النسقیة، حیث نعود إلى قول 
)1(:عمرو بن كلثوم

نَاـوَنَبْطِشُ حِینَ نَبْطِشُ قَادِرِیهَاــعَلَیْ ا وَمَن أَمسَى ــــلَنَا الدّنْیَ 
اینَ ــــــــــــالِمِ ــــدَأ ظَ ــــنْ سَنَبْ ـــــوَلَكِ المین وما ظُلِمْنَاـــــــــــاة ظـــــــبغ

سَفِیْنَـاالبَحْـرِ نَمْلَـؤُهُ اءــــــــــمَ وَ اقَ عَنَّـاــــرَّ حَتَّى ضَ ـــمَـلأْنَا البَـ
رُّ لَهُ الجَبَابِر سَاجِدِینَاـــــــــــتَخُ عُ لَنَا فِطَامًاــــــــغَ الرّضیــــإذَا بَلَ 

ـرَبُ غَیْرُنَا كَدِراً وَطِیْنَـاــــــــوَیَشْ وَنَشْرَبُ إِنْ وَرَدْنَا المَاءَ صَفْـواً 
ـذُوا مَخَافَتَنَا قَرِیْنـاً ــــــــــقَـدْ اتَّخَ لُّ حَـيٍّ ـــــــــــــــــرَانَا بَارِزِیْـنَ وَكُ ــــتَ 

نَـاـعُصِیْ إِذَاالعَازِمُـوْنَ وَنَحْنُ أُطِعْنَـاإِذَااكِمُـوْنَ ـــــــالحَ وَنَحْنُ 
لیكون الشّعرفهذه المكوّنات مركزیة لعناصر النسق الّذي كان قبلیاً، ثم انتقل مع 

)2(:نسقاً ثقافیاً، على أنّ الجملة أم الجمل كلّها هي في قوله

الجَاهِلِیْنَـاجَهْلِ فَوْقَ فَنَجْهَـلَ نَـاــــــعَلَیْ ـدٌ ـــأَحَ لَـنَّ ــــیَجْهَ لاَ أَلاَ 

.91، 90عمرو بن كلثوم، المصدر السابق، ص)1(
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حیث نجد "وهذه هي الجملة الولود، التي تتولّد عنها سائر الجمل النسقیة الأخرى، 
القیم الناسخة للآخر والتي ترى أنّ المكانة المعنویة إلاّ بالإلقاء الآخرین، وهذا الإلقاء لا یتمّ 

وَمَنْ "في منظومته '' زهیر بن أبي سلمى''إلا عبر الظلم، وهذه قیمة جاهلیة مركزیة، ألم یقل 
، نفس الشيء بالنسبة لعمرو بن كلثوم، حیث یقول أنّ الفرد الواحد "لاَ یَظْلِمْ الناسَ یُظْلَمْ 

منهم، مهما كان صغیراً أو حقیراً فإنّه یفوق غیره، مهما كان موقع ذلك الآخر، والرضیع 
ساجدینا، هؤلاء یملكون الدنیا وقدرتهم في قدرة البطش، حتى لا أحد الفطیم تخرّ له الجبابر

)1(."رین الكدریشرب ماء صافیا سواهم وللآخ

الشّعراءا  ـــَاسْ أَیُّهـــــمْ النَّ ــــأَنْتُ جَذَبْت ثَوْبِي العصي وَقَالَتْ 
اس، وهذا المخلوق وهنا جرى فرز طبقیاً نسقیاً، به تتمیّز هذه الفئة عن غیرها من النّ 

یقف في تمییزه یطان المذكر، لا وهو الشّ اسسقي الممیّز لذاته من غیره، والّذي هو النّ النّ 
تي أطبقات أربع، ویالشّعراءات عند حد فئوي، بل إنّ الطبقة تتمایز من داخلها، فلهذه الذّ 

بقي، بحیث یتعزّز مفهوم التمیّز، ویبدأ الفحل بحساب صفاته على رأس الهرم الطّ '' الفحل''
ولننظر في وصف ات، وصف الذّ عبر خلق سمات خاصّة به، حیث یحتكر لنفسه حقّ 

قافیة خصیة الثّ سقیة للشّ ة لنفسها، وهو الوصف الّذي اصطنع السّمات النّ الشّاعر ات الذّ 
امي بعد سق النّ فإنّ النّ ) نحن(و) أنّا(یفتتح خطابه بـ"عمرو بن كلثوم"موذجیة، ولئن كان النّ 

)2(.''الأنا''سق ذلك هو النّ 

ل من قیمة الآخر هنا عمل على الإعلاء من ذاته والافتخار بها، وقلّ الشّاعرومنه ف
.الفحل الّذي لا یقهرالشّاعرباعتباره 

.123، صقد الثقّافيالنّ عبد االله الغذّامي، )1(
.125، 124، صقد الثقّافيالنّ عبد االله الغذّامي، : ینظر)2(
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:ادــــــق المضـــــسالنّ / ج
فهي لكي تفضح الفحل، تضع " سقیة، إذ نلاحظ أنّ المعارضة تقع في الحبائل النّ 

القوة من هذا لتعطیها لذاك، وكلّما أمامه فحلاً أقوى منه، ولا تفعل شیئاً سوى أنّها تسلب
تواجه فحلان فإنّ أكثرها نسقیة هو الذي ینتصر، وهكذا فلا یجري كسر الفحل إلاّ بفحلٍ 
مثله، ولذا فإنّ المعارضة تعزّز النسق عبر توسّلها بوسائله في المواجهة، وكما رأینا أنّ 

منه شخصیته الطّاغیة، حیث أنّ ي، انتقل لیكون نسقاً اجتماعیاً تتصنّعالشّعر نموذج الفحل 
نموذج الفحل یتمخّض عنه نسق المعارضة أیضاً، وهي صورة أخرى من المهیمن، والجمیع 

ازاحة لنظام یتركون في السمات والسلوكیات، ولن تكون ثقافة المعارضة إلاَّ من حیث أنّها
)1(."الف، من حیث الفعل والمسلكوإحلال نظام لا یختلف عن السّ 

ومنه فلیس من شأن النّسق أن یرى عیوبه، ولا أن یساءل عباراته ولأن یبرهن على 
صدقه، إن له أن یدّعي فحسب، والمؤسسة الثقافیة تحرس دعاویه وتبرّرها، هذه هي التربیة 

في النقائض والهجائیات، حینما یفتك الشّاعریة النسقیة، والدلیل على ذلك حال الشّعر 
نّهم یجهلون فوق جهل الجاهلین، ونبطش حین نبطش ظالمین، كما بخصمه، أو یتباهى بأ

)2(:حیث یقول'' عمرو بن كلثوم''لقننا 

الجَاهِلِیْنَـاجَهْلِ فَوْقَ فَنَجْهَـلَ عَلَیْنَـاـدٌ ــــــــــأَحَ یَجْهَلَـنَّ لاَ أَلاَ 
نَبْطِشُ قَادِرِینَاوَنَبْطِشُ حِینَ لَنَا الدّنْیَا وَمَن أَمسَى عَلَیْهَا

قیمة ملغیة، ولا أي، والآخر دائماً الفة الرّ خسق لا مكان للمعارضة، أو مففي ثقافة النّ 
، ولن له، هذا إن كان یعتبر نفسه فحلاً الّذي یرى للآخرین موقعاً مقارباً الشّاعروجود لذلك 

فإذا " ت صوت سواه، في مرتبة الفحولة إلاّ بعد أن یثبت مقدرته على إسكاالثقّافةتضعه 
ي، وصوّرت لنا شخصیته بخصائص تترسّخ كعنصر مطلق الشّعر بصورة الفحل الثقّافةغدتنا 

.217، 216، 215السابق، صعبد االله الغذّامي، المرجع )1(
.91، 79، صالدیوانعمرو بن كلثوم، )2(
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یتولّد عنه الثقّافةفي '' المضمر''القوة وكضم بلاغي، فإنّ هذا هو ما یؤسس النسق الذهني 
صیغ نموذجیة تتكرّر سیاسیاً واجتماعیاً وفكریاً، وكلّها صیغ للفحل المطلق وللأنا المستبدّة 

فلولا الهجاء ما كان . ، یرتبط بالهجاء ارتباطاً عضویاً كما یرتّب هذا الأخیر بالهدج والمدح
تصویره المدیح والهجاء ذو جو ثقافي عمیق یرتبط بالسحر، وبفكرة تدمیر الخصم عبر 

، كما لا الشّاعربصورة بشعة تلعب دورا سحریاً، تؤول إلیه حال الخصم حسب وصف 
، ولقد كان )1("یستقیم أمر المدیح إلاّ بسند من الهجاء، وكلّ مدیح یتضمّن ویضمر الهجاء

نص الفخر یعتمد على مدح الذّات، وتحقیر الآخر في وقت واحد، كما رأینا في قصیدة 
)2(:یقولعمرو بن كلثوم حیث

قَـدْ اتَّخَـذُوا مَخَافَتَنَا قَرِیْنـاً لُّ حَـيٍّ ـــارِزِیْـنَ وَكُ ــــرَانَا بَ ـــتـَ
وَجَدْتُمُوْنَـافَكَیْفَ وَدُعْمِیَّـاعَنَّـاالطَّمَّـاحِ بَنِيأَبْلِـغْ أَلاَ 

نَاـــــوَإِنْ نُغْلَبْ فَغَیْرُ مُغَلَّبِیلَبْ فَغَلاَّبُونَ قِدْمًاــــفَإِنْ نَغْ 
)3(:وقوله أیضاً 

فَمَا رَعَیتَ ذَمَامَةً مِن رَعِینَاأَلاَ مَنْ مبْلغ عَمْرُو بن هِند
لَقَد جِئت المَحَارم وَاعْتَدَیْنَابُ مالكاً بِذُنُوب تَیمـــــــأتَغْصَ 

بِنَ تَرْمِي مَحَارِم من رَمِیناوعَ كَفك یا ابن هندـــوَكُنَّا طُ 
فحولتها إلاّ بنفي الخصم الذّات الفحولیة، التي لا تتمّ الشّاعرومنه فمن خلال مدح 

وغیرهم، فهذا المدح '' عمرو بن هند''وسحقه، فهو في نفس الوقت یهجوا أعدائه، أمثال 
هني و الأصل الذّ سق المضمر أو الخفي هیضمر الهجاء، فحینما حدث هذا صار النّ 

صریح بوجود نسق معارض خفي لا للخطاب الثقافي، وأصبح شاعر القبیلة شاعر ذاته، والتّ 
رف الآخر قوي، فقد یكون ضعیف، كما أنّه قد یكون فرداً، أو مجموعة یعني دائماً، أنّ الطّ 
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ه في معلّقتالشّاعرمن الأفراد، وقد یذكر صریحاً أو ضمناً، ویظهر ذلك من خلال قول 
)1(:''عمرو بن هند''الشهیرة، في سیاق مدحه وفخره بعزّة قومه أثناء ردّه على 

عَلى الأَعْـدَاءِ قَبَلَكَ أَنْ تَلِیْنَـاـرُو أَعْیَـتْ ــــــاتَنَـا یَا عَمْ ــــفَإِنَّ قَنَ 
نَـاـــمْ فِیْهَا قَطِیْ ـــلِقَیْلِكُ ـوْنُ ــــنَكُ ئَـةٍ عَمْـرُو بْنَ هِنْـدٍ ـــــــبِاَيِّ مَشِیْ 

عِینِ یَبْدُو عْنَ بَعْدَ الضَّ رِجُ الذّاءَ الدَّفِینَاـكَ ویُخْ ـــــعَلَیْ وَإِنَّ الضَّ
ـدُوا یَمِیْنَـاـــاهُـمْ إِذَا عَقَ ــــــوَأَوْفَ دُ نَحْنُ أَمْنَعَهُمْ ذِمَـاراً ـــــــــــوَنُوْجَـ

، قد رسموا له صورة ''عمرو بن هند''الّذین تعرّضوا للملك الشّعراءسبق أن ذكرت أنّ 
مهیبته قویة، فهو جبّارٌ شدید، ظالم طاغیة، لا یتورّع عن إلحاق الأذى بالآخرین، ولا یكفّ 

، وحرّضوا قبائلهم الشّعراءعن سفك الدماء، لأتفه الأسباب، ولظلمه هذا وبغیة كثیراً ما توعّده 
عمرو بن هند بعد الشّاعرفهذا " على التمرّد علیه وعصیانه، والخروج على حكمه وسلطانه، 

یعلن معارضته لحكم ،)2("ثر حرب البسوسإ-بكر وثغلب–أن تأرّثت العداوة بین قبیلتیهما 
الملك ورفضه لاستبداده، ویدعو قومه إلى الخروج على الملك وإعلان الحرب علیه، یفعل 

)3(:هذا بكثیر من التعالي والإدعاء حیث یقول

نَــاـالیَقِیْ ـرْكَ ـــــــــنُخَبِّ وَأَنْظِـرْنَاعَلَیْنَـاتَعْجَـلْ فَلاَ هِنْـدٍ أَبَا
نَـاــرُوِیْ قَدْ حُمْراً وَنُصْـدِرُهُنَّ بِیْضـاً الـرَّایَاتِ نُـوْرِدُ بِأَنَّا

ماضي قومه ومجدهم الّذي یلهمهم الفخر والاعتزاز الشّاعروفي المقابل یستحضر 
ویملؤه أنفةً وحمیة وكبریاء، فما خضع قومه من قبل للملك، ولا دانوا بسلطان طاغیة حیث 

)4(:یقول

نَدِیْنَـاأَنْ فِیهَاالمَلِكَ عَصَیْنَـاطِــوَالٍ غُـرٍّ لَنَـاوَأَیَّـامٍ 
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نَـاــــرَّ الـذُّلَّ فِیْ ــــــنَـا أَنْ نُقِ ـــــأَبَیْ إِذَا مَا المَلْكُ سَامَ النَّاسَ خَسْفـاً 
حِینَ نَبْطِشُ قَادِرِینَاوَنَبْطِشُ اــــا الدّنْیَا وَمَن أَمسَى عَلَیْهَ ـــــلَنَ 
دیْنَـاـــسَاجِ الجَبَـابِرُ لَهُ ـرُّ ــــتَخِ صَبِـيٌّ اـــــــــلَنَ ـامَ ــــالفِطَ غَ ــــبَلَـإِذَا
هنا یعبّر عن رفض قومه وكرههم للذل والمهانة، عندما یرید الملوك أن یذلّوا الشّاعرف

، ویعلي من شأن قومه وعزّهم، وفي هذا إطاحة بقیمة ''أَبَیْنَـا أَنْ نُقِـرَّ '':الناس من خلال قوله
نا هوایحرّض قومه، وینفّرهم من الطاعة التي یراهاالشّاعرالآخرین وذلّ لعمرو بن هند، ف

)1(:مارتضوها إذ یقولوذلة 

نَدِیْنَـاأَنْ هَاــفِیالمَلِكَ نَـاــعَصَیْ طِــوَالٍ ـرٍّ ــــــــغُ اــلَنَــامٍ ــــــوَأَیَّ 
جُ قَدْ مَعْشَـرٍ ـدِ ـــوَسَیِّ  المُحْجَرِیْنَـایَحْمِيالمُلْكِ بِتَاجِ ـوْهُ ـــتَوَّ
نَـاــــــیَلِیْ مَنْ ادَةَ ـــــقَتـَنَاــــوَشَـذَّبْ مِنَّـاالحَيِّ كِلاَبُ هَرَّتْ وَقَدْ 
نَـاــطَحِیْ لَهَااللِّقَاءِ فِيواــیَكُوْنُ انَـاـرَحَ قَوْمٍ إِلَىنَنْقـُلْ مَتَى
طاول على قبیلته، أو إخضاعحى قادرة على أن تنال من كلّ من یحاول التّ وهذه الرّ 

)2(:لطانة، وأنّ الحقد لا یولّد إلاّ الحقد حیث یقولقومه للسّ 

أَجْمَعِیْنَـاقُضَـاعَةَ وَلُهْـوَتُهَاسلمىرْقِيَّ ــــشَ الُهَاـــثِقَ وْنُ ــیَكُـ
غْنِ یَبْـدُو غْـنَ بَعْدَ الضِّ عَلَیْـكَ وَیُخْرِجُ الدَّاءَ الدَّفِیْنَـاوَإِنَّ الضِّ

ـاـــنُطَـاعِنُ دُوْنَهُ حَـتَّى یَبِیْنَ دٌّ ــــنَـا المَجْدَ قَدْ عَلِمَتْ مَعَـــوَرِثْ 
غْـنَ ''هنا من خلال استعماله لفظة الشّاعرف فین یعبّر عن العداوة والحقد الدّ '' الضِّ

یقف من أمیر "عمرو بن كلثوم"ـ ف" ، ''الدَّاءَ الدَّفِیْنَـا''بصدره، وهو حقد مضمر من خلال قوله
."الم موقف المناوئ المناهض، ویتحدّاه متهدّداً ومتعوّداً الحیرة الظّ 

)3(:قولهویظهر ذلك من خلال 
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ـاــنَ ــقَطِیْ فِیْهَالِكُـمْ ــلِقَیْ نَكُـوْنُ هِنْـدٍ بْنَ عَمْـرُومَشِیْئَـةٍ بِاَيِّ 
ـاــوَتَزْدَرِیْنَ الوُشَـاةَ بِنَاتُطِیْـعُ هِنْـدٍ بْنَ عَمْـرَومَشِیْئَـةٍ بِأَيِّ 
ا ــا نَكُونُ الأَرْذَلِینَ ــــرَى أنَّ ــــــتَ هِنْـدٍ بْنَ عَمْـرَومَشِیْئَـةٍ بِأَيِّ 

عَلى الأَعْـدَاءِ قَبَلَكَ أَنْ تَلِیْنَـارُو أَعْیَـتْ ــفَإِنَّ قَنَاتَنَـا یَا عَمْـ
كلمة تطلق على ملك من '' قَیْلِ ''ومنه فالبیت الأوّل جاء للرّد على عمرو بن هند، و

الملك الّذي له قطین أي خدم وحشم، أمّا جاءت بمعنىالشّاعرملوك حمیر، ولكنّها في بیت 
والزور ونقل الأخبار الكاذبة '' الوشاة''الملك وقومه بـ الشّاعراني فقد وصف في البیت الثّ 

'' الأعداء''ابع، ویظهر ذلك في ورود كلمة لم كما هو في البیت الرّ وكذا وصفهم بالجور والظّ 
إقدار وتحقیر شدیدان، وفي المقابل یمدح قومه هنا یهجوا الملك هجاءاً مراً، فیه الشّاعرف

انة عن قومه عف والخیّ ویفتخر بآباء قومه وعزّهم ویعلي من قیمته، كما ینفي الونا والضّ 
من خلال ) اللاجئین(فوس وینسب لهم ضمان العهد والأمانة وحمایة الأهل وضعاف النّ 

)1(:قوله

نَـاـــــــكَ مَقْتَوِیْ ـــــا لأُمِّ ــــمَتـَى كُـنَّ ـداً ــــدُنَا رُوَیْ ـــدَّدُنَـا وَتُوْعِـــــتَهَـ
ـذَّ الحَبْلَ أَوْ تَقْصِ القَرِیْنَـاـــتَجُ نَـا بِحَبْـلٍ ــقِـد قَرِیْنَتَ ــــمَتـَى نَعْ 

نَـاــــمِیْ اهُـمْ إِذَا عَقَـدُوا یَ ـــــــوَأَوْفَ وَنُوْجَـدُ نَحْنُ أَمْنَعَهُمْ ذِمَـاراً 
إِلَى الشَامَاتِ نَنْفِي المُوْعِدِیْنَـاوَأَنْزَلْنَا البُیُوْتَ بِذِي طُلـُوْحٍ 

، موثقّا على محاربة الأعداء ى أزواجهنّ كما یفتخر بنساء قبیلته أي أخذوا عل
)2(:فیقول

ائِبَ مُعْلِمِیْنَـاــــكَتـَوْا ــــــإِذَا لاَقَـأَخَـذْنَ عَلَى بُعُوْلَتِهِنَّ عَهْـداً 
)3(:في المقابل یهجوا العدو ویستهزئ منهم في قوله
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وْنَـاــــتَشْتِمُ أَنْ القِرَىفَأَعْجَلْنَامِنَّـاالأَضْیَافِ مَنْزِلَ نَزَلْتـُمْ 
یف الإكرام، وهنا واجبهم نحو الأعداء هو یوف هم الأعداء، وواجبنا نحو الضّ فالضّ 

.ساخرةقمیئةهنا قد رسم لهم صورة قبیحة الشّاعرالقتل ف
)1(:في كثرة غلبهم للأعداء وانتصارهم علیهمالشّاعركما یقول 

ارِیْقٌ بِأَیْـدِي لاَعِبِیْنَـاـــــــــمَخَ أَنَّ سُیُـوْفَنَا منَّـا ومنْهُــمــــــكَ 
لَبْ فَغَیْرُ مُغَلَّبِینَاــــــــــوَإِنْ نُغْ إِنْ نَغْلَبْ فَغَلاَّبُونَ قِدْمًاـــــــفَ 
رُوِیْنَـاقَدْ راً ــــحُمْ وَنُصْـدِرُهُنَّ بِیْضـاً الـرَّایَاتِ نُـوْرِدُ أَنَّاـــــــبِ 

هنا بمعنى تلطیخ الرایات باللون الأحمر دلالة على كثرة القتل '' روى''حیث جاءت 
كما تذكر المصادر شدید البغي والجور، محباً لقهر في الحرب، ولقد كان عمرو بن هند 

)2(:الناس وإذلالهم، شدید الملك والسلطان، عاتباً جباراً حیث یقول فیه عمرو بن كلثوم

فَمَا رَعَیتَ ذَمَامَةً مِن رَعِینَاأَلاَ مَنْ مبْلغ عَمْرُو بن هِند
نَاــجِئت المَحَارم وَاعْتَدَیْ لَقَد وب تَیمــــــأتَغْصَبُ مالكاً بِذُنُ 

تَاــــك أَوثَوِیـــــتْ قَنَتَ ـــلَقَدْ فَضَ ك فِینَاـــــــمة لأبیــــفَلَوْ لاَ نع
غُذَاة الخیْلِ تَحْفِرُ مَا حَویتَااتِ ـدنَا بعویرضَ ـــــــأَتَنْسَى رَفْ 

، الّذین كانوا یقیمون في حاضرته الشّعراءو الشّعركان یحتفي ب"بن هندوعمر "ـ ومنه ف
ورة تنسجم رسموا للملك صورة واضحة في قصائدهم ومقطوعاتهم، وهذه الصّ الشّعراءوأنّ 

فصورة الملك في المدح تبدو حمیدة ،والغرض الذي قالوا فیه شعرهم سواء مدح أو هجاء
، وهو السیّد لیدأسرة لها ماضیها العریق، ومجدها التّ سب، ینحدر منبة، عریق النّ طیّ 

)3(:"عمرو بن كلثوم"المطاع، والملك الوهّاب لقول 

ـعُ بِنَا الوُشَـاةَ وَتَزْدَرِیْنَـاــتُطِیْ بِأَيِّ مَشِیْئَـةٍ عَمْـرَو بْنَ هِنْـدٍ 
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فیها أهم الصفات التي كان الشّعراءأمّا في الهجاء فجاءت صورته، قبیحة سلبت 
یتحلى بها سیّد قبیلة وزعیم عشیرة، علاوة على ملك عظیم، فهو خائنٌ خدّاع، لا یفي بوعده

.ار متسلّط، ولذا كانت صورته قمیئةولا یحتفظ بعهد، سفیه محمق، جبّ 
حریض علیه، فقد رسموا له صورة تبدو فیها القوّة أمّا في معرض تهدیده في التّ 

اس وإلحاق الأذى والهوان بهم والبطش، فهو یحبّ الغطرسة ویمیل إلى إذلال النّ لابةوالصّ 
عمرو بن "ـ في افتخاره بقومه وأهله، وفي ذلك هجاء مضمر ل"عمرو بن كلثوم"حیث یقول 

)1(:"هند

نَاــــــاذِلُونَ لِمُجْتَدیــــوَأَنَّا البَ ونَ بِكُلِّ كَحْلٍ ـــــبِأَنَّا العَاصِمُ 
وَأَنَّـا المُهْلِكُـوْنَ إِذَا ابْتُلِیْنَــاوْنَ إِذَا قَدَرْنَــاـــبِأَنَّـا المُطْعِمُـ

وَأَنَّـا النَّـازِلُوْنَ بِحَیْثُ شِیْنَـاانِعُـوْنَ لِمَـا أَرَدْنَـاــــــوَأَنَّـا المَ 
ا رَضِیْنَـاــــالآخِـذُوْنَ لِمَ أَنَّاوَ ارِكُوْنَ لِمَا سَخِطْنَـاــالتَّ أَنَّاوَ 

االعَازِمُـوْنَ إِذَا عُصِیْنَـوَأَنَّـاوَأَنَّـا العَاصِمُـوْنَ إِذَا أُطِعْنَـا
نّ نص الفخر یعتمد على مدح الذّات، وتحقیر الآخر في وقت واحد، ولا إومنه ف

، كما نلاحظ أنّ نموذج "كلثومعمرو بن "یستقیم الفخر إلاّ بذلك، وهذا ما رأیناه في قصیدة 
ض عنه نسق المعارضة، حیث تكون المعارضة في تاریخنا هي صورة أخرى في الفحل تمخّ 

لوكیات ولن تكون ثقافة المعارضة إلاّ من حیث أنّها إزاحة لنظام وأحلام نظام السمّات والسّ 
)2(.ابقلا یختلف عن السّ 

.90، 89، صالسّابقلمصدر ا،عمرو بن كلثوم)1(
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:ملحق معلّقة عمرو بن كلثوم/ 3
قةــــــالمعلّ 

نَـاـــوْرَ الأَنْدَرِیْ ــــقِي خُمُ ـــوَلاَ تبُْ نَـاـــبِّي بِصَحْنِكِ فَاصْبَحِیْ ــأَلاَ هُ 
نَـاـإِذَا مَا المَاءَ خَالَطَهَا سَخِیْ أَنَّ الحُصَّ فِیْهَـاــــةً كَ ــمُشَعْشَعَ 

نَـاــــــــهَـا حَتَّـى یَلِیْ ـــــمَا ذَاقَ إِذَاانَةِ عَنْ هَـوَاهُ ــتَجُوْرُ بِذِي اللَّبَ 
نَـاــــــهَـا مُهِیْ ــالِهِ فِیْ ــــعَلَیْـهِ لِمَـتَرَى اللَّحِزَ الشَّحِیْحَ إِذَا أُمِرَّتْ 

وَكَانَ الكَأْسُ مَجْرَاهَا الیَمِیْنَـاأْسَ عَنَّا أُمَّ عَمْـرٍوــصَبَنْتِ الكَ 
نَـاـــكِ الذِي لاَ تَصْبَحِیْ ـبِصَاحِبِ رٍوــــــلاَثَةِ أُمَّ عَمْـــالثَّـرُّ ـوَمَا شَـ

وَأُخْرَى فِي دِمَشْقَ وَقَاصرِیْنَـاعْلَبَـكٍّ ــرِبْتُ بِبَ ــــــدْ شَ ـــأْسٍ قَ ــوَكَ 
نَـاــــــدِّرِیْ ــــا وَمُقَـــــلَنَـدَّرَةً ــــــــمُقَــایَاـنَا المَنَ ـــــــوْفَ تُدْرِكُ ــــوَإِنَّا سَـ
قِ یَا ظَعِیْ ــــلَ التَّفَ ـــقِفِـي قَبْ  نَـاــــنَ وَتُخْبِرِیْ ـــرْكِ الیَقِیْــــــنُخَبِّـنـاَــرُّ

لِوَشْكِ البَیْنِ أَمْ خُنْتِ الأَمِیْنَـاقِفِي نَسْأَلْكِ هَلْ أَحْدَثْتِ صَرْماً 
وْنَـاــــــكِ العُیُ ـــــرَّ بِـهِ مَوَالِیْ ــــأَقَـنـاً ـــــرْباً وَطَعْ ـــهَةٍ ضَ ــــكَرِیْ بِیَـوْمِ 

نَـاـــدٍ بِمَا لاَ تَعْلَمِیْ ـــــدَ غَ ـــــوَبَعْ ـنٌ ــــــداً وَأنَّ الیَـوْمَ رَهْ ـــغَ اـــــوَأنَّ 
وْنَ الكَاشِحِیْنَـاـتَ عُیُ ـوَقَدْ أَمِنْ ـلاَءٍ ــــرِیْكَ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى خَ ــتُ 

نَـاـتَقْرَأ جَنِیْ وْنِ لَمْ  ـَانِ اللّ ــــهِجَ ـاءَ بِكْـرٍ ـــــــطَلٍ أَدَمَ ـــــذِرَاعِـي عَیْ 
فِّ اللاَمِسِیْنَـاـحَصَـاناً مِنْ أُكُ ـاً ـــوثَدْیاً مِثْلَ حُقِّ العَاجِ رَخِص

)1(ـاــــــوءُ بِمَا وَلِیْنَ ــــهَـا تَنـــرَوَادِفُ تْ وطَالَـتْ ــةٍ سَمَقَ ــــلَدِنَ ومَتْنَى

د جُنِنْتُ بِهِ جُنُونَـاـاً قَ ـوكَشْحةً یَضِیـقُ البَابُ عَنْهَـاــــوَمأْكَمَ 
حَلِیهِمَا رَنِیْنَـاـاشُ ـــیَرِنُّ خَشَ ـامٍ ـــــطٍ أَو رُخَ ــــارِیَتِـي بَلَنْـــــوسَ 
عـــــأَضَلَّ ا وَجَدَتْ كَوَجْدِي أُمُّ سَقبٍ ــــفَمَ  یْنَـاـــــتِ الحَنِ ـــتْـهُ فَرَجَّ
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نَـاــةٍ إلاَّ جَنِیْ ــــــا مِن تِسْعَــــلَهاهَـاــاءُ لَم یَتْرُك شَقَ ــــولاَ شَمْطَ 
ـابَا وَاشْتَقْتُ ــــــرْتُ الصِّ ـــتَذَكَّ  وْلَهَا أصُلاً حُدِیْنَـاـــــرَأَیْتُ حُمُـلَمَّ
افٍ بِأَیْـدِي مُصْلِتِیْنَـاـــــــكَأَسْیَـرَضَتِ الیَمَامَةُ وَاشْمَخَـرَّتْ ــفَأَعْ 
نَــاـــالیَقِیْ ـرْكَ ــــــرْنَا نُخَبِّ ــــــوَأَنْظِ نَـاــــــــلْ عَلَیْ ــا هِنْـدٍ فَلاَ تَعْجَ ــــأَبَ 
راً قَدْ رُوِیْنَـاــــنَّ حُمْ ــــوَنُصْـدِرُهُ ـرَّایَاتِ بِیْضـاً ــــــوْرِدُ الـــا نُــــــبِأَنَّ 
عَصَیْنَـا المَلِكَ فِیهَا أَنْ نَدِیْنَـاـوَالٍ ــــــــرٍّ طِــــــــا غُـــــامٍ لَنَــــــوَأَیَّـ

جُ ــرٍ قَ ــــدِ مَعْشَ ــــوَسَیِّـ بِتَاجِ المُلْكِ یَحْمِي المُحْجَرِیْنَـاـوْهُ ـــدْ تَوَّ
ـاـــوْنَ ـــــــتَهَـا صُفُ ـــلَّـدَةً أَعِنَّ ــــــمُقَ لَ عَاكِفَةً عَلَیْـهِ ـــــالخَیْ انَ ــــتَرَكْـ

إِلَى الشَامَاتِ نَنْفِي المُوْعِدِیْنَـاـوْحٍ ــــوْتَ بِذِي طُلُ ــوَأَنْزَلْنَا البُیُ 
نَـاـــــــــادَةَ مَنْ یَلِیْ ـــــذَّبْنَا قَتَ ـــوَشَـرَّتْ كِلاَبُ الحَيِّ مِنَّـاــــــوَقَدْ هَ 
نَـاــــیَكُوْنُوا فِي اللِّقَاءِ لَهَا طَحِیْ وْمٍ رَحَانَـاــــقـُلْ إِلَى قَ ـــمَتَى نَنْ 

نَـاــــاعَةَ أَجْمَعِیْ ـــهَا قُضَ ــــوَلُهْـوَتُ رْقِيَّ نَجْـدٍ ـــــــالُهَا شَ ـــنُ ثِقَ یَكُـوْ 
ـاــوْنَ ـــلْنَا القِرَى أَنْ تَشْتِمُ ـفَأَعْجَ زِلَ الأَضْیَافِ مِنَّـاــــــنَزَلْتـُمْ مَنْ 

)1(وْنَـاـــــبْحِ مِرْدَاةً طَحُ ـــقُبَیْـلَ الصُّ راَكُـمْ ــــــــلْنَـا قِ ـــــاكُـمْ فَعَجَّ ــــقَرَیْنَ 

لُوْنَـاـمُ مَ ــــــلُ عَنْهُــــــوَنَحْمِ اسَنَـا وَنَعِفُّ عَنْهُـمْ ـــــــــنَعُـمُّ أنَُ  ا حَمَّ
نَـاـوَنَضْرِبُ بِالسِّیُوْفِ إِذَا غُشِیْ نُطَـاعِنُ مَا تَرَاخَى النَّاسُ عَنَّا

نَـاـــــــــضٍ یَخْتَلِیْ ـــلَ أَوْ بِبِیْـــذَوَابِ ا الخَطِّـيِّ لـُدْنٍ ـــــبِسُمْـرٍ مِنْ قَنَ 
نَـاـــاعِـزِ یَرْتَمِیْ ـــوْقٌ بِالأَمَ ـــوُسُـهَـاـــــالِ فِیـــاجِمَ الأَبْطَ ـكَأَنَّ جَمَـ

نَـاــــــابَ فَتَخْتَلِیْ ـــــوَنَخْتَلِـبُ الرِّقَ 
غْنِ یَبْـدُو غْـنَ بَعْدَ الضِّ نَـاــــرِجُ الدَّاءَ الدَّفِیْ ــــعَلَیْـكَ وَیُخْ وَإِنَّ الضِّ

نَـاــــــهُ حَـتَّى یَبِیْ ــاعِنُ دُوْنَ ــــنُطَـدَ قَدْ عَلِمَتْ مَعَـدٌّ ـــوَرِثْنَـا المَجْ 
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اضِ نَمْنَعُ مَنْ یَلِیْنَـاــعَنِ الأَحْفَ ـرَّتْ ـــادُ الحَيِّ خَ ـــوَنَحْنُ إِذَا عِمَ 
قُوْنَـاــــــــاذَا یَتَّ ــــدْرُوْنَ مَ ـــا یَــــفَمَــرٍّ ـرِ بِ ــــهُمْ فِي غَیْ ــــنَجُـذُّ رُؤُوْسَ 

نَـاـــــــدِي لاَعِبِیْ ـــــارِیْقٌ بِأَیْـــــــمَخَـهُــمـا ومنْ ــــــــنَا منَّ ــوْفَ ــأَنَّ سُیُـــكَ 
نَـاـوَانِ أَوْ طُلِیْ ـــــبْـنَ بِأُرْجُ ــــــخُضِ ا وَمِنْهُـمْ ــــــابَنَـا مِنَّـــــــــأَنَّ ثِیَ ـــــكَ 

هِ أَنْ یَكُوْنَـاَّـ بـالمُشَ وْلِ ـــمِنَ الهَــافِ حَـيٌّ ــــــــإِذَا مَا عَيَّ بِالإِسْنَ 
ابِقِیْنَـاـــنَّا السَّ ـــظَـةً وَكُــــــــافَ ــــــمُحَ ـا مِثْلَ رَهْوَةِ ذَاتَ حَـدٍّ ـــــــــنَصَبْنَ 
بِیْ بٍ فِي الحـــــوَشِیْـانٍ یَرَوْنَ القَـتْلَ مَجْـداً ـــــــــبِشُبَّـ نَـاــرُوْبِ مُجَرَّ
نَـاــــنْ بَنِیْ ـــهِمْ عَـــــارَعَةً بَنِیْـــــمُقَـا النَّـاسِ كُلِّهِمُ جَمِیْعـاً ـــــــــــحُـدَیَّ 
باً ثبُِیْنَـاــلُنَـا عُصَ ـــــحُ خَیْ ـــــفَتُصْبِ ا یَـوْمَ خَشْیَتِنَـا عَلَیْهِـمْ ــــــــــــفَأَمَّ 
)1(نَــاـــــــــارَةً مُتَلَبِّبِیْ ـــــــــــــنُ غَ ـــــفَنُمْعِ هِـمْ ــــعَلَیْ ا یَـوْمَ لاَ نَخْشَـى ـــوَأَمَّ 

وْلَةَ وَالحُزُوْنَـاـــدُقُّ بِهِ السُّـهُ ــــــنَـبِـرَأْسٍ مِنْ بَنِي جُشْمٍ بِنْ بَكْـرٍ 
نَـاـــا قَـدْ وَنِیْ ـــــــا وَأَنَّ ـــــــتَضَعْضَعْنَ ـاــوَامُ أَنَّـــــــــــلَـمُ الأَقْ ــــــــأَلاَ لاَ یَعْ 

ـلَ فَوْقَ جَهْلِ الجَاهِلِیْنَـاـــــــفَنَجْهَ اـــــدٌ عَلَیْنَــــنَّ أَحَ ـــــأَلاَ لاَ یَجْهَلَـ
نَـاــفِیْهَا قَطِیْ كُـمْ ـــــــوْنُ لِقَیْلِ ـــــــنَكُـدٍ ــئَـةٍ عَمْـرُو بْنَ هِنْـــبِاَيِّ مَشِیْ 

اةَ وَتَزْدَرِیْنَـاـا الوُشَــــــعُ بِنَ ــــــتُطِیْـدٍ ـــــبِأَيِّ مَشِیْئَـةٍ عَمْـرَو بْنَ هِنْ 
ـــــــمَتـَى كُـنَّ ـداً ــــــدُنَا رُوَیْ ــــدَّدُنَـا وَتُوْعِــــــــتَهَـ وِیْنَـاــــــــــكَ مَقْتَ ـــــا لأُمِّ
لَكَ أَنْ تَلِیْنَـاــــــدَاءِ قَبَ ـــــعَلى الأَعْـتْ ــــإِنَّ قَنَاتَنَـا یَا عَمْـرُو أَعْیَـــفَ 

وْنَـاـــــــــةً زَبُـــوْزَنَ ــــــتْـهُ عَشَــــــــوَوَلَّ ا اشْمَأَزَّتْ هَ إِذَا عَضَّ الثَّقَافُ ب
فَا المُثَقِّـفِ وَالجَبِیْنَـاـــــجُّ قَ ـــــتَشُـتْ ـــأَرَنَّـتْ ـــــوْزَنَةً إِذَا انْقَلَبَ ـــعَشَ 

لِیْنَـاـــــصٍ فِي خُطُـــــبِنَقْـرٍ ـفَهَلْ حُدِّثْتَ فِي جُشَمٍ بِنْ بَكْـ وْبِ الأَوَّ
المَجْدِ دِیْنَـااحَ لَنَا حُصُوْنَ ــــــأَبَـفٍ ـــوَرِثْنَـا مَجْدَ عَلْقَمَةَ بِنْ سَیْـ
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ـاـرِیْنَ ــــرُ الذَّاخِ ـــــراً نِعْمَ ذُخْ ـــــزُهَیْ ـهُ ـرَ مِنْ ـــلاً وَالخَیْ ــتُ مُهَلْهِ ــوَرَثـْ
نَـاـــــرَمِیْ ـــرَاثَ الأَكْ ــــمْ نِلْنَـا تُ ـــبِهِـعــاً ـــــــوْماً جَمِیْ ـــــاباً وَكُلْثـُـــــوَعَتَّـ
نَــاـمِي المُلتَجِیــمَى وَنَحْ ـــبِهِ نُحْ تَ عَنْـهُ ـــرَةِ الذِي حُدِّثْ ــــالبُ وَذَا 
نَـاــــدْ وَلِیْ ـــــدِ إِلاَّ قَـــــأَيُّ المَجْ ــــفَ اعِي كُلَیْـبٌ ـــــا قَبْلَـهُ السَّ ـــــوَمِنَّـ

نَـاـصِ القَرِیْ ــذَّ الحَبْلَ أَوْ تَقْ ــتَجُـبِحَبْـلٍ نَـا ــــــــد قَرِیْنَتَ ــــــمَتـَى نَعْقِ 
)1(نَـاــــــــدُوا یَمِیْ ـــاهُـمْ إِذَا عَقَ ـــــوَأَوْفَ ـاراً ـــــدُ نَحْنُ أَمْنَعَهُمْ ذِمَ ــــوَنُوْجَ 

ـاـنَ ـــدِ الرَّافِدِیْ ـــــرِفْ وْقَ ــــدْنَا فَــــرَفَــزَازَىـنُ غَدَاةَ أَوْقِدَ فِي خَ ـــوَنَحْ 
ـاـوْرُ الدَّرِیْنَ ــلَّـةُ الخُ ــفُّ الجِ ـــتَسَـوَنَحْنُ الحَابِسُوْنَ بِذِي أَرَاطَـى

نَـاـازِمُـوْنَ إِذَا عُصِیْ ــنُ العَ ــوَنَحْ نَـاــــاكِمُـوْنَ إِذَا أُطِعْ ــوَنَحْنُ الحَ 
نَـاــا رَضِیْ ـــذُوْنَ لِمَ ــنُ الآخِ ــوَنَحْ لِمَا سَخِطْنَـاارِكُوْنَ ـــنُ التَّ ـوَنَحْ 
نَـاــو أَبَیْ ــرِیْنَ بَنُ ــــــانَ الأَیْسَــــوَكَ نَـاـــــیْـنَ إِذَا التَقَیْ ــــا الأَیْمَنِ ـــوَكُنَّ 
نَـاــنْ یَلِیْ ـــوْلَةً فِیْمَ ــــصَـلْنَـا ــــوَصُ نْ یَلِیْهِـمْ ـوْلَةً فِیْمَ ــالـُوا صَـــفَصَ 

نَــاـــدِیْ ـــوْكِ مُصَفَّ ــــــا بِالمُلـُــــــوَأبُْـنَ ایَـاـــــابِ وَبِالسَّبَ ــــآبُوا بِالنِّـهَ ـــفَـ
ـمْ ــــــــرٍ إِلَیْكُــــمْ یَا بَنِي بَكْـــــإِلَیْكُـ نَـاـــا الیَقِیْ ـــــــوا مِنَّ ــــــرِفُ ــا تَعْ ــــأَلَمَّ
ـ نَـاـــــــنَّ وَیَرْتَمِیْ ــــــــــائِبَ یَطَّعِــــــكَتَ مْ ـــا وَمِنْكُــــمُـوا مِنَّ ــــــا تَعْلَ ـــــأَلَمَّ

نَـاـــــنَ وَیَنْحَنِیْ ـــــافٌ یَقُمْـــــــوَأسْیَـعَلَیْنَا البَیْضُ وَالیَلَبُ الیَمَانِـي
تَرَى فَوْقَ النِّطَاقِ لَهَا غُضُوْنَـاةٍ دِلاَصٍ ــــــلُّ سَابِغَــــنَـا كُ ـــــعَلَیْ 

وْمِ جُوْنَـاــا جُلُوْدَ القَ ــــتَ لَهَ ـــرَأَیْـإِذَا وَضِعَتْ عَنِ الأَبْطَالِ یَوْمـاً 
یَ ـــــتُصَفِّ نَّ مُتُوْنُ غُـدْرٍ ــأَنَّ غُضُـوْنَهُ ــــكَ  نَـاـــاحُ إِذَا جَرَیْ ـــقُهَـا الرِّ

وْعِ جُــــنَـا غَ ــــوَتَحْمِلُ  لِیْنَـاـائِذَ وَافْتُ ـــــا نَقَـــــــرِفْنَ لَنَ ــــــعُ رْدٌ ـــدَاةَ الرَّ
نَـاــبَلَیْ ائِـعِ قَدْ ــــــالِ الرِّصَ ـــــكَأَمْثـَـاً ـــاً وَخَرَجْنَ شُعْثـــوَرَدْنَ دَوَارعِ
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نَـاـــــــنَـا بَنِیْ ـــهَـا إِذَا مُتْ ـــــوْرِثُ ـــــوَنُــدْقٍ ــــاءِ صِ ــنْ آبَـــاهُنَّ عَ ــــنَـــوَرِثْ 
)1(وْنَـاــــمَ أَوْ تَهُ ـــــاذِرُ أَنْ تُقَسَّ ــــنُحَ انٌ ــــضٌ حِسَــــــارِنَا بِیْـــــــعَلَـى آثَ 

نَـاـــــائِبَ مُعْلِمِیْ ــــــوْا كَتـَــــــإِذَا لاَقَــداً ـهِنَّ عَهْ ــوْلَتِ ــــذْنَ عَلَى بُعُ ــــأَخَـ
نَـاـــدِ مُقَرَّنِیْ ـدِیْ ــــرَى فِي الحَ ــــوَأَسْ ـاً ــــــــاً وَبِیْضــــــرَاســــلِبُـنَّ أَفْــــلَیَسْتَ 

رِیْنـاً ــــنَا قَ ـــافَتَ ـــــذُوا مَخَ ـــــقَـدْ اتَّخَ ـيٍّ ـلُّ حَ ــــنَ وَكُ ـــــــارِزِیْـــــرَانَا بَ ـــــــتـَ
اـكَمَا اضْطَرَبَتْ مُتُوْنُ الشَّارِبِیْنَـوَیْنَـاـــنَ الهُ ــــنَ یَمْشِیْ ـــإِذَا مَا رُحْ 

وْنَـاـــــــنَـا إِذَا لَـمْ تَمْنَعُــــــــوْلَتَ ـــــــبُعُ مْ ـــنَ لَسْتـُـــادَنَا وَیَقُلْ ــــنَ جِیَـــــیَقُتْـ
سَمٍ حَسَباً وَدِیْنَـاـــطْـنَ بِمِیْ ــــــخَلَ مِ بِنْ بِكْـرٍ ـائِنَ مِنْ بَنِي جُشَ ــــظَعَ 

اـوَاعِدَ كَالقُلِیْنَــالسَّ هُ ــــرَى مِنْ ــــتـَلُ ضَـرْبٍ ــــائِنَ مِثْ ــعَ الظَّعَ ـوَمَا مَنَ 
راًّ أَجْمَعِیْنَـاــــاسَ طُ ـــــدْنَا النَّــــوَلَـلَّـلاَتٌ ـــــــــــوْفُ مُسَ ـــا وَالسُّـیُ ـــأَنَّ ــــكَ 

ؤُوسِ كَمَا تُدَهْـدَيـــیُدَهْ  رِیْنَـاـــــهَا الكُ ــــزَاوِرَةٌ بِأَبطَحِـــــــــحَـدِهنَ الرُّ
نَــاــــــــــهَا بُنِیْ ــــــبٌ بِأَبطَحِ ــــإِذَا قُبَ نْ مَعَـدٍّ ـائِلُ مِ ــــمَ القَبَــــدْ عَلِ ــــــوَقَـ
نَــاـــــوْنَ إِذَا ابْتُلِیْ ــــا المُهْلِكُ ـــــوَأَنَّ دَرْنَــاــــــــوْنَ إِذَا قَ ــــأَنَّـا المُطْعِمُــــبِ 

نَـاــــازِلُوْنَ بِحَیْثُ شِیْ ـــــــا النَّ ــــوَأَنَّ اـــا أَرَدْنَــــــوْنَ لِمَــــانِعُـــــالمَ ـاـــوَأَنَّ 
نَـاــــــذُوْنَ إِذَا رَضِیْ ـــــــا الآخِــــوَأَنَّـنَـاـــــارِكُوْنَ إِذَا سَخِطْ ــــــا التـَــــوَأَنَّ 
نَـاــــازِمُـوْنَ إِذَا عُصِیْ ــــــا العَ ـــوَأَنَّـنَـاــــوْنَ إِذَا أُطِعْ ـــــا العَاصِمُ ـــــوَأَنَّـ

دِراً وَطِیْنَـاـــرُنَا كَ ــــــرَبُ غَیْ ــــــوَیَشْ ـواً ـرَبُ إِنْ وَرَدْنَا المَاءَ صَفْ ــوَنَشْ 
ـاحِ عَنَّـــــغْ بَنِي الطَّ ـــــأَلاَ أَبْلِـ وْنَـاـــــفَ وَجَدْتُمُ ـــــا فَكَیْ ــــــوَدُعْمِیَّـاـــــمَّ

)2(نَـاــــــــرَّ الـذُّلَّ فِیْ ــــــنَـا أَنْ نُقِـــــــــأَبَیْ إِذَا مَا المَلْكُ سَامَ النَّاسَ خَسْفـاً 

نَـاـــــرَ البَحْـرِ نَمْلَـؤُهُ سَفِیْ ـــــــوَظَهاقَ عَنَّـاــتَّى ضَ ـــرَّ حَ ــا البَ ــــمَـلأْنَ 
نَـاـابِرُ سَاجِدیْ ـــهُ الجَبَــــــرُّ لَ ـــــتَخِـبِـيٌّ ــــا صَ ــامَ لَنَ ـطَـــــــغَ الفِ ـــإِذَا بَلَـ
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أَجْمَعُ صُحْبَتِيأ
الاــر بِبَیْن منكَ هَ ــمْ أَشْعُ ــــوَلَ أأَجْمَعُ صُحْبَتِي سِحْر ارْتِحَالاَ 

لاَلاـــها أَلا الهــــهُ حُسْنَ ـــتُشْبِ الَة فِي مَعدــــلَ هَ ـــــمْ أَرَ مِثْ ــوَلَ 
لالاــأ جَ ـــا نَبَ ـــــــلَب كُلّــــهَ وَثَغْ ـرٍ ــمٍ بِنْ بَكْ ـــبَنِي جُشْ غُ ـــأَلاَ أبُْل

الاَ ـاع قَدْ صَدَقَ القِتَ طَ اة نِ ذَ غُ ورُ مْ عَ ل ابنُ طَ اجِدَ البَ ــنّ المَ أَ بِ 
الاَ ــبَ بّي النِّ ـــــونَهَا تنَُ ـــــإِذَا یَرْمُ احة رَدَ مَ ــــــــــــــــــلَ مْ لَ بة مُ ـــــــــكَتِی
الاَ ـــــالجِمَ ةَ وَ رَّ ـــــــسَ المَ اهُ ــــقَ لَ وَ راً ــــیْ خَ یدُ زِ یَ رَّ ــغَ ى االله الأَ زَ ـــــجَ 
الاَ زَ ـــــنِ هُ لَ ازِ ــر نَ ـــیْ الخَ دُ ـــــــیزِ یَ د عْ سَ نُ بْ ومَ ــــثُ لْ كَ نُ ابْ هُ ذَ ـــخَ أْ مَ بِ 
الاَ ــجَ ا أَ ذً إِ انَ ــحَ الطِّ ونَ لُ ــیجِ یَ دٍ ـــیْ ان صَ رَ ـــي قِ نِ بَ نْ ع مِ ـــــمْ جَ بِ 
اكـهَ النِّ لِ سَ ا الأَ هَ رَ دْ ي صَ وِ رْ یَ ىتَّ اء حَ رَ ـــــقْ الشَّ دمُ ــــــقْ یُ دُ ـــــیزِ یَ 

بْلغُ أَلاَ مَنْ مُ 
امَةً مِن رَعِینَاـتَ ذَمَ ـا رَعَیــفَمَ دَ ـهِننُ رُو بْ ـــعَمْ لغُ ـأَلاَ مَنْ مبْ 

نَاـــوَاعْتَدَیْ مَ ارِ ــالمَحَ تَ لَقَد جِئْ مـــتَیوبِ ـــاً بِذُنُ ـــالكبُ مَ ـــأتَغْصَ 
تَاــــــتَك أَوثَوِیــــتْ قَنَ ــــلَقَدْ فَضَ نَاـــــــفِیكَ ــــــیبِ لأَِ ةً مَ ـــعْ لَوْ لاَ نِ ــفَ 

رُ مَا حَویتَاـلِ تَحْفِ غُذَاة الخیْـاتِ ــرضَ ــــدنَا بعویــــسَى رَفْ ـــــأَتَنْ 
رَمِینانْ ارِم مِ ــرْمِي مَحَ ــــبِنَ تَ دــنْ هِ ا ابنَ ك یَ ـوعَ كَفــنَّا طُ ـــوَكُ 

ثغرك إن هویتاونَ امُ الحَ نَ مِ يالِ وَ ــالعَ فُ لِ ــتَ خْ تَ ینَ حِ مُ ل َـسَتَع
نَاــــــانٍ بَنَیْ ــــــــیَ نْ بُ لَّ ـــكُ مُ دِ ــــهْ تَ اتِ ملهبَ بِ وبُ رُ الحُ شُّ ــغُ ن یَ مَ وَ 
تاَ ـــیمِ كَ وْ داً أَ رْ وَ نّ هُ ـــــــسَ ابِ وَ عَ ألفًاونَ ـــــعُ سْ م تِ ـــهُ ت لَ اءَ جَ إذْ 

إنّ نسركم غداً 
مٍ شْ جَ نْ مِ مِ ارِ صِ لِ الأَ هْ ى أَ لَ آب إِ وَ داً ـــغَ مْ نسركُ نس إِ یْ قَ و بنُ رُ مْ عَ أُ 
مِ عَ ـــــالنِّ وَ الَ المَ بُ رِ حْ یلٍ تَ خَ صبةُ وَ ةارَ غَ دَ عْ ة بَ ارَ غَ و وَ رُ مْ عَ س بنُ یْ قَ أَ 
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مُ ذَ ـالجِ تْ الَ ـــا سَ ذَ ا إِ ـــا جنً هَ ــــبُ سِ حْ تَ وَ تْ جَ وَ تْ نَ زَ حْ أَ نْ إِ ت وَ بَّ خَ تْ لَ هَ سْ ا أَ ذَ إِ 
مْ هُ ا لَ ظً ـانِ غَ لاً ـــحفَ جَ هِ ـــیْ لَ عَ تَ ــبْ بَ صَ بانِ ــــجَ رعُ ـــمْ أَ وَ ثُ ـــیْ غَ يَ هِ ا وَ ـا مَ ذَ إِ 
مِ ــــهالرّ وَ یحِ ة الرِّ لَّ ــشِ ادِ رَ ــــالجَ عِ ـــیرِ كَ ةارَ ــامك غَ وَ ـــح سُ بِ صْ أُ مْ ا لَ نَ أَ نْ إِ ــفَ 
)1(مُ هَ السِّ تَمِعُ جْ ینَ تَ ي حِ وَلاَ فَازَ سَهْمِ اعُهَاـــــــــــى إليَّ قِنَ ثَ نْ أُ تْ ــــعَ ضَ وَ لاَ فَ 

.92المصدر السابق، ص)1(
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:خـــــاتمـــة
ة من الأمم أعلامها وشعراؤها أمّ لكلّ ة، كما أنّ عصر من العصور ثقافته الخاصّ لكلّ 
عراء الذین مثّلوا من هؤلاء الشّ " عمرو بن كلثوم"روا عن ثقافتها وواقعها، ویعدّ الذین عبّ 
مظاهر شعره صوّر لنا أهمّ أحسن تمثیل، وعبّروا عن واقعهم أصدق تعبیر، حیث أنّ ثقافتهم 

أر، كما طغت على شعره لم والأخذ بالثّ الجاهلیة التي كانت قائمة على الحروب والإغارة والظّ 
.ة القبلیةالعصبیّ 

قافیة المضمرة بذلك نتج عنه وجود بعض الأنساق الثّ " عمرو بن كلثوم"وارتباط شعر 
لتي تحتاج إلى تحلیل دقیق، إذ تضمّن شعره العدید من الأنساق المتعالقة التي هي عبارة ا

.عن إفراز لبیئته وظروف حیاته
قافیة، تكشف عن حضور النّسق، باعتباره خفيّ ومضمر وقادر على ومنه فالأنساق الثّ -

ا الإضمار النّسقي هذفي أنّ عة، ولا شكّ الاختفاء دائماً، كما یستخدم أقنعة كثیرة ومتنوّ 
عریة تركّز على القیمة الجمالیة الأنساق الشّ م، كما أنّ یرتكز على مجموعة من المعاییر والقیّ 

لذا یجب ،وفكریة وثقافیة متشابكةإیدیولوجیةات عري، بوصفها إشارة ذات مرجعیّ ص الشّ للنّ 
المضمنة ذات فراتالشِّ علینا أوّلاً فكّ هذه الإشارات في إطار المعنى المنظّم، حیث تكون 

.أهمیة بارزة
ثقافیاً في آن واحد، حیث تصبح عري یعدّ تشكیلاً جمالیاً ص الشّ النّ وبناءاً على هذا فإنّ -

قافي على كشف ورة الفنیة، أدوات مؤثّرة تحفّز النّاقد الثّ المعطیات البلاغیة أو مكوّنات الصّ 
.عريالمدلولات النّسقیة في بنیة النّص الشّ 

النّسق القبلي، النّسق " عمرو بن كلثوم"اغیة على شعر من أبرز الأنساق الطّ ما أنّ ك-
:الفردي، النّسق المضاد

" ثغلب"قافیة المتعلّقة بقبیلة هو نسق جمعي یتمحور حول الأنساق الثّ : سق القبليفالنّ 
عیفة الأخرى الضّ ، ومدى أهمّیتها على غیرها من القبائل "عمرو بن كلثوم"التي ینتمي إلیها 

.اریخي الذي تمیّزت به هذه القبیلةرف التّ بالإضافة إلى ذلك الشّ 
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ر على افتخار عري الذي یعبّ فیحیل على مضمرات الخطاب الشّ : سق الفرديأمّا النّ 
.قلیل من قیمة الآخریناعر بذاته والإعلاء منها والتّ الشّ 

لمعارضة هنا لا تجعل ، واعلى نسق معارض خفيّ في حین یفصح النّسق المضادّ 
رف الآخر طرفاً قویاً، فقد یكون ضعیفاً، كما قد یكون المعارض فرداً أو جماعة دائماً من الطّ 

. من الأفراد، وقد یكون صریحاً أو ضمنیاً 
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:ملخّــــص
في هذا البحث، وهي اً ، محوراً أساسیّ "عمرو بن كلثوم"في شعر الثقّافیةلت الأنساق شكّ 

عن یة المعلّقة التي انفردت بهامّ لأهالعربیة آنذاك، نظراً الثقّافةأبحاث مستوحاة من واقع 
غیرها من المعلّقات الأخرى، لطابعها الحماسي والخرافي، واعتمادها على المبالغة والاعتزاز 

.فسبالنّ 
عمرو بن "قافة الجاهلیة، بشكل مباشر على شعر قافي العام للثّ اق الثّ یّ حیث أثّر السّ 

ئة ل ترجمة لما كان یحدث في البیاً من خلال قصیدته التي تمثّ ، ویظهر ذلك جلیّ "كلثوم
راً لحیاة المجتمع الجاهلي القائم على الإغارة العربیة في تلك المرحلة، كما وضعت تصوّ 

.م فیه العصبیة الجاهلیة والولاء للقبیلةأر، والذي تتحكّ والأخذ بالثّ 
ةة أنساق ثقافیة ذات طبیعة نسقیّ ، بروز عدّ "عمرو بن كلثوم"ع لدیوان كما یلاحظ المتتبّ 

اعر في ذلك الوقت، وهي الذي كان یعیشه الشّ مضمرة، تعبّر عن الواقع الاجتماعي الخاصّ 
قد، ومن بین هذه الأنساق أنساق تسبّبت في غموض وتعقید شعره، ممّا جعله عرضة للنّ 

.سق المضادسق الفردي والنّ سق القبلي، النّ النّ : نجذالثقّافیة
راسات قافي ووظیفته، وما هي الدّ قد الثّ النّ ل إلى مفهومقنا في الفصل الأوّ حیث تطرّ 

وشروطها، وكذا الفرق بینها وبین الأنساق الثقّافیةمنا عن مفهوم الأنساق ؟ ثم تكلّ الثقّافیة
.عریةالشّ 

اعر وانتماءه القبلي، بالإضافة إلى عریف بالشّ التّ : انيكما تناولنا في الفصل الثّ 
" عمرو بن هند"، أخذنا على سبیل المثال عراء الآخرینخصوماته وصراعاته مع الشّ 

.اعروهي قبیلة الشّ " تغلب"لة ییة قبثنا عن أهمّ ، ثم تحدّ "الحارث بن حِلِّزة"و
التي الثقّافیةفتضمّن مناسبة نظم المعلّقة، وكذا أهمّ الأنساق : الثا الفصل الثّ أمّ 

عمرو "، ثم ملحق معلّقة )سق المضاد سق الفردي والنّ سق القبلي، النّ النّ ( تضمّنتها المعلّقة 
". بن كلثوم



Résumé

Résumé :
Les modèles culturels dans les poèmes de « Amrou Ibn

Kalthoum » ont été un élément central dans la présente recherche, et
ces recherche ont été inspiré par la réalité de la culture arabe de cette
époque, vu l’importance de ce poème pendentif d’autre pendentifs
pour sa nature enthousiatique et mythique, et le recours à
l’exagération et l’estime de soi, lorsque l’impact du contexte culturel
de la culture publique de la période préislamique jâhilîa, d’une façon
directe sur les poèmes de « Amrou Ibn Kalthoum » et cela se révèle
expressément dans son poème qui représente la traduction de ce qui se
passait dans l’environnement arabe à cette époque, a également
développé une vision de la vie de la société préislamique fondé sur des
raids et la vengeance, et qui est régi par le fanatisme et la fidélité à la
tribu.

Le lecteur su recueil de « Amrou Ibn Kalthoum » remarque
l’émergence de plusieurs modèles culturels de nature typique reflétant
la réalité sociale spécifique vécu par le poète dans ce temps- là et ce
sont ces modèles qui causent de l’ambigüité et de la complexité des
poèmes, ce qui en fait sujet à la critique et parmi ces modèles
culturels, nous trouvons le modèle antérieur, modèle individuel et le
modèle contraire.

Nous avons abordé au premier chapitre la notion de critique et la
fonction culturelle et les études culturelles, puis nous avons parlé de la
notion des modèles culturels et ses conditions et ainsi la différence
entre eux et les modèles poétique.

Nous avons traité dans le deuxième chapitre : de la biographie du
poète et de son appartenance tribale, en plus de ses disputes et conflits
avec d’autre poètes, nous avons pris, par exemple, Omar ibn Hind et
Elharith Ibn Hiliza et puis nous avons parlé de l’importance de la
tribu, « Taghleb » qui la tribu du poète, tandis que le troisième
chapitre contient l’occasion de la production de ce poème pendentif et
ainsi les modèles culturels les plus importants figurant dans le
pendentif modèle antérieur, puis l’annexe du poème de « Amrou Ibn
Kalthoum » .
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